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دو ال اة د : | 
الممدمه 


الحم ادرت اا ا ا و ا غا ارف ا 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ڪثيرا» وبعد: 

ف ا ی د ا 

- رحمه الله - عن صفة الصلاة 4 مواضع من كتبه» بطريقة مبتكرة» لم 

عق نها فا غه خي كاه عن لالصلا وها وهو الختنع 
ارا ا ی ی 

ا ل رر ا كت فن مال الماع وقال 
ے4 آخره: «فهذه إشارة ما وليكة يسيرة کا 5 دوق الصلاة» 

والموضع الثاني: ففي كتابه عن الصلاة وحڪم تارڪها ' 
N r LES a e AEE‏ 
إفراوولت ای كاف ا ا ا ا 

زالرضع اتال د زالة له إل أخد إخوانه 

وعن كلمة الذوق قال ابن تيمية - رحمه الله: «فلفظ الذوق يستعمل 


۰ د ءِ ءِ ن 3 
ے4 كل مأ يحس به ويجد المه أو لذته» ' 


)۱( طبعته دار العاصمة بالرياض عام ٩‏ ۰ه بتحقیق راشد الحمد» وقد آثہت ت آهم تعليقاته على 
النص. 

(۲( طبعته مؤسسة الرسالة عام ١٠٤٠ه‏ بتحقيق تيسير زعيتر» وقد أذ ثبت أهم تعليقاته على النص» 
مع تصويب ما يلزم بطبعة دار ابن كثير بتحقيق محمد نظام الدين. 

(۳) الفتاری (۹/۷١۱)۔‏ 


٤ |‏ دوق الق د 

ZT NLR NNE EG 
الوجد والذوق الإيماني الشرعي دون الضلالي البدعي»» ففي صحيح مسلم‎ 
عن النبي بيا أنه قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ريا وبالإسلام دينا‎ 

وج الصحيحين عن النبي ييه سلم آنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا اللهء وأن يكره أن يعود 4 الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
کا کو او ا 

e a N a E 
قلبك وانشراحا فاتَهِمْةء فإن الربً تعالى شكڪور..‎ 

قال اين ec NNE a‏ 
الدنيا من حلاوة يجدها 4 قلبه وقوة انشراح وقرة عين» فحيث لم يجد ذلك 
فعمله مدخول») أاه. كلامه. 

وما توفيقي إلا باللّه عليه توڪلت وإليه آنيب 


کتبه 


عادل بن عبدالشكورالزرقي 


CANOE O 


الرسالة الأولى: 
فال اين الفيم رحمه الله 


حقيقة الصلاة 


«لا ريب أن الصلاة قرة عيون المحببن» ولذة أرواح الموحدين» ومحك 
أحوال الصادقين» وميزان آحوال السالكين» وهي رحمته المهداة إلى عبيده. 
هداهم إليها وعرفهم بها رحمة بهم وإكراما لہم؛ لينالوا بها شرف ڪرامتهء 
والفوز بقربه. لا حاجة منه إليهم› بل منه منا وقضلا منه عليهم» وتعبد بها 
القلب والجوارح جميعاً» وجعل حظ القلب منها أكمل الحظين وأعظمهماء 
وهو إقباله على ريه سبحانه وفرحه وتلذذه بقربه وتتعمه بحبه وابتهاجه 
بالقيام بين يديه وانصرافه حال القيام بالعبودية عن الالتفات إلى غير 
معبوده» وتكميل حقوق عبوديته حتى تقع على الوجه الذي يرضاه. 


[I 
الصلاة مأدية وغيت‎ 


ولا امتحن سبحانه عبده بالشهوات وأسبابها من داخل فيه وخارج عنه»› 
اقتضت تمام رحمته به وإحسانه اليه أن هيا لة مأدية قد جمعت من جميع 
الألوان والتحف والخلع والعطاياء ودعاه إليه كل يوم خمس مرات» وجهل 
كل لون من ألوان تلك المأدية لذة ومنفعة ومصلحة - لهدا العبد الذي فد 
دعاه إلى المأدبة - ليست ك اللون اللأخر؛ لتكمل لذة عبده 4 ڪل لون من 
ألوان العبودية› SS SES‏ الڪرامة» ويڪون ڪل 
ا ا ا وليشه 
aE aE a ak‏ 


ا مه واچ راچ al‏ 
e‏ 
| دوق ال لاد و 


الصدورمن المأدية 
فيصدر المدعو من هذه المآدية وقد شيعه وأرواه» وَخَلع عليه بخلع 
القبول وأغناه؛ لأن القلب كان قبل قد ناله من القحط والجدب والجوع 
والظما والعري والسقم ما ناله» فأصدره من عنده وقد أغناه عن الطعام 


7] 7 


نجديد الدعوة 


ا ى ود 0 ن 
إلى هذه المأآدبة وقتا بعد وشت رحمة مته به» ایال 2 د 
غيث القلوب وسقیها» مستمطرا سحائب رحمته؛ لئلا بیبس ما آنبتته له تلك 
من ڪل الإيمان وعشبه وثماره» ولئلا تنقطع معادة النبات والقلب د 
استسقاء واستمطار» هكڪذا دائما یشڪو إلى ربه جدبه وقحطه وضرورته 


إلى سيا رحمته» وعبث بره فهنا دب العيد آيام حياته. 


73 %7 


ن ا 
* مھ + واه واد ماد 
دوق الص سلاد که 0 ا 


الخفلة فجحط 


فإن الغفلة التي تنزل بالقلب هي القحط والجدب» فما دام ل ذڪر 
الله والإقبال عليه فغيث الرحمة واقع عليه كالمطر المتدارك» فإذا غفل ناله 
من القحط بحسب غفلته قلة وكثرة» فإذا تمكنت الغفلة واستحكڪمت 
ارت زح ر جرا ا روو اا وراد ا م کل 


E 


1 77 
+e + + 1 عاقبة‎ 


وإذا تدارك عليه غيث الرحمة اهتزت أرضه وربت وأنبتت من كل زوج 
بهيج» فإذا ناله القحط والجدب كان بمنزلة شجرة رطوبتها ولينا وثمارها 
من الماء» فإذا منعت من الماء يبست عروقها وذبلت أغصانها» وحبست ثمارها 
وربما يبست الأغصان والشجرة» فإذا مددت منها غصنا إلى نفسك لم يمتد 
ولم ينقد لك وانكسر» فحينئذ تقتضي حكمة قيم البستان قطع تلك 
الشجرة وجعلها وقودا للنار. 


8 e e 7 


.)۴٠٤/۱۲( السمايم: الريح الحارة. لسان العرب:‎ )١( 


يبوسة القلب 


ودڪكره ودعائه فتصيبه حرارة النفس› ونار الشهوات فتمتتنع أغصان 


الجوارح من الامتداد إذا مددتها والانقياد إذا قدتها» فلا چ بعد هى - ' 


ve 


ئ r‏ ڪٍ رو 


2 ار اله صدرة, لاس فهو عل ور د من ریغو فول 
َة فلومهم ِن در الله اوک فی صك ؛ OR‏ 


BE KOSE 


مطر القلب 
EA E a a GS‏ 
رطبة» فإذا مددتها إلى أمر الله انقادت معك» وأقبلت سريعة لينة وادعة› 
فجنيت منها من ثمار العبودية ما يحمله كل غصن من تلك الأغصان ومادتها 
من رطوبة القلب وريهء فالمادة تعمل عملها 2 القلب والجوارح» وإذا يبس 
القلب تعطلت الأغصان من أعمال البر؛ لأن مادة القلب وحياته قد انقطعت 
منه فلم تنتشر ب4 الجوارح» فتحمل كل جارحة ثمرها من العبودية. 


7 $ J 


.۲۲ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


استعمال الجوارح 


وله ب كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصه» وطاعة مطلوبة 
منهاء خلقت لأجلها وهیئت لہا. 

والتاسن نعة ذلك قلا آقضا: 

أحدها: من استعمل تلك الجوارح فيما خلقت له وأريد منهاء فهذا هو 
الذي تاجر مع الله بأريح التجارة وياع نفسه لله بأربح البيع» 
والصلاة وضعت لاستعمال الجوارح جميعها 2 المبودية تبعا 
لقيام القلب بها. 

الثاني: مَن استعملها فيما لم تُخلق له» ولم يُخلق لهاء فهذا هو الذي 
خاب سعیه وخسرت تجارته» وفاته رضی ريه عنه وجزیل 
ثوابه وحصل على سخطه وآلیم عقابه. 

E aE SR SL 
E IED N EEE E 
الخلق إلى الله البطال الذي هو لا 2 شغل الدنيا ولا 4 سعي‎ 
a aE SE 
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م مه راو وله وا 
| 3 | دوق الم للام و 


جوارح الطاعة 


E O E EE CEE 
وأ ك ا رن ا روماه فر ا ور هه ن راه‎ 
الغلال» وغرس ضيها من آنواع الثمار والفواكه المختلفة الأنواع» ثم لم يهملها‎ 
ری ا ی ا و یل اما کک ب‎ 
فيصلح ما فسد منها» ويغرس عوض ما يبس وينفي دغلهاء ويقطع شوڪها›‎ 
ویستعین بمغلها على عمارتها.‎ 


1$$ 


: جوارح المحصية 


والتاني بمنزلة رجل أخذ تلك الأرض فجعلها مأوى للسباع والموام 
ومطرحا للجيف والأنتان» وجعلها معقلاً يأوي إليه كل مفسد ومؤذ ولص 
وآخذ ما أعين به على بذارها وصلاحها فصرفه معونة ومعيشة لمن فيها من 
أف ار وة 


%7 ۾[ 


جوارح البطالة 


الات ا ور عاو هار رلك اء حا د افر 
رالتاي فيد هة ها هبور 

فهذا مثال أهل الغفلةء والذي قبله مثال أهل الخيانة والجناية» والأول 
ANC SSN EEN AE‏ 

فالأول إذا تحرك أو سکن أو قام آو قعد أو آڪل أو شرب أو نام أو 
لبس أو نطق أو سكت كان ذلك كله له لا عليه» وكان 4 ذڪر وطاعة 
وقرية ومزيد. 

والثاني: إذا فعل ذلك ڪان عليه له» وڪان بے طرد وإبعاد وخسران. 

hg SE EN JS E, 

فالأول يتقلب فيما يتقلب فيه بحكم الطاعة والقربة. 

والثاني: يتقلب 4 ذلك بحكم الخيانة والتعدى فإن الله لم يملكه ما 
ملكه لیستعین به على مخالفته» فهو جان متعد خائن لله 4 نعمه» معاقب 
على التنعم بها ب غير طاعته. 

والثالث: يتقلب 4 ذلك ويتتاوله بحڪم الغفلة وبهجة النفس وطبيعتهاء 
لم يبتغ بذلك رضوان الله والتقرب إليه» فهذا خسران بين إذا عطل أوقات 
عمره التي لا قيمة لہا عن أفضل الأرباح والتجارب. 

E TEE E EE O TE 
عليهم» وهياً لهم فيها أنواع العبادة؛ لينال العبد من كل فول وفعل وحركة‎ 
وسڪون حظه من عطاياه.‎ 

mM DKON 


Jo 


وافداللك 


وكان سير الصلاة ولبها إقبال القلب فيها على الله وحضوره بڪليته 
بین يديه فإذا لم يقبل عليه واشتغفل بغیره لها بحديث النفس» كان بمنزلة 
واقد وفد إلى باب الملك معتذرا من خطئه وزللِه مستمطرا لسحایب جوده 
ورحمته مستطعما له ما یقوت قابه؛ لیقوی على القیام 4 خدمته» فما وصل 
إلى الباب ولم يبق إلا مناجاة الملك» التفت عن الملك وزاغ عنه يمينا أو ولاه 
ظهره» واشتغل عنه بأمقت شيء إلى الملك وأقله عنده قدراًء فآثره عليه 
وصيره فبلة قلبه» ومحل توجهه» وموضع سره» وبعث غلمانه وخدمه؛ لیقفوا 
SAL AANA aga gs A bA‏ 


ویری حاله. 


CJ %1 


كرم املك 


ومع هذا فكرم الملك وجوده وسعة بره وإحسانه يأبى أن ينصرف عنه 

تلك الخدم والأتباع فيصيبها من رحمته وإحسانه. 
لكن فرق بين قسمة الغنائم على أهل السهمان من الغانمين وبين 
ضخ من لا سهم له ۾ یکت ياعيا وویم آضكهم وخم لاطا 
e e a e 60‏ 


(1) الرضخ: العطية القليلة. انظر النهاية لابن الأثر: ۲۲۸/۲. 
(۲) سورة الأحقاف الآية: .٠۹‏ 


دو ال اة م ا 
ڪل شيء ڪما ے الأثر الالٻي «ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت ڪل شيء 
لك» فبحقى عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له». 

و2 آثر آخر: «خلقتك لنفسى»› فلا د تلعب» وتک تكفلت برزفقك فلا ت نتعب. 
ابن آدم› اطلینی نجدنی › وإن وجدتنى وجدت ڪل شىء› وإن فتك فاتك 


ڪل شيءَ ونا خبرلك من ڪل شيء». 


| 1 7 


سبب القرب 


وجعل اسلا متنا موص له إلى قربه ومناجاته ومحبته والأنس بهء 
او وا وف ا وو ا غر و ا ت ا 
فيبعده ذلك عن ريه» وينحيه عن قريه» ويصير كانه آجنبي عن العبودية 
ليس من جملة العبيد» وريما ألقى بيده إلى أسر العدو فأسره وغله وقيده 
وجنه 4 سجن دَفسيه وهواه» فحظه ضيق الصدر ومعالجة الموم والغموم 
والأحزان والحسرات» ولا تدري السبب 4 ذلك. 

فاقتضت رحمة ريه الرحيم به أن جعل له من عبوديته عبودية جامعة 
لاء و اللات حم 0ف لاخدات التي حاءت من العبد 
وبحسب شدة حاجته إلى نصيبه من كل خير من آجزاء تلك العبودية. 


E COIN 


طهارة القدوم 


فبالوضوء يتطهر من الأوساخ ويقدم على ربه متطهراء والوضوء له 
ظاهر وباطن» وظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادة» وباطنه وسره طهارة 
القلب من أوساخه وأدرانه بالتوبة» ولمذا يقرن سبحانه بين التوبة والطهارة ك 
قوله: إن أله عب لوين وبا لهرت £ " وشرع النبي كي للمتطهر 
بعد فراغه من الوضوء أن يتشهد› ثم يقول: «اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين» “ » فكمل له مراتب الطهارة باطناً وظاهراً 

فإنه بالشهادة يتطهر من الشرك» وبالتوبة يتطهر من الذنوب» وبالماء 
يتطهر من الأوساخ الظاهرة فشرع أكمل مراتب الطهارة قبل الدخول على 
الله والوقوف بين يديه» فلما طهر ظاهراً وباطناً أذن له بالدخول عليه بالقيام 
بین يديه د یخلص من الإباق بمجیئه إلى داره ومحل عبودیته. 

اكا الي ال او ا د ي ا ا 
قوم والمستحبة عند آخرين. 
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.۲۲۲ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
الحديث عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخرجه الترمذي - كتاب الطهارة - باب فيما‎ (۲) 
.۷/۱ يقال بعد الوضوء:‎ 


ق ل 1 1 
و الصللاة ددد 0 


استقبال القبله 


والعبد كان 2 حال غفلته كالابق عن ربه وقد عطل جوارحه وفلبه 
عن الخدمة التي خلق لاء فإذا جاء إليه فقد رجع من إباقه فإذا وفف بين 
يديه موقف العبودية والتذلل والانكسار» فقد استدعى عَطف سيده عليه 
وإقباله عليه بعد الإأعراض. 

وار ان تمل ال مته لرام ترجه و ممل الله هر وجل 
بقلبه لينسلخ مما كان فيه من التولي والإعراض› SS‏ 
ااا اكام افك اله عاف تمده ر اي ا ا ا 
ناكس الرآس خاشع القلب مطرق الطرف» لا يلتفت فلبه عنه ولا طرفه يمنة 
ولا يسرة» بل قد توجه بقلبه كله إليه وأقبل بڪليته عليه. 


1177 
e‏ ال 
چ + 6 


ثم كَبَرَهٌ بالتعظيم والإجلال وواطاً قلبه 2 التكبيرلسانه» فكان 
الله ك رة فة مكل کی و هدق هاا لكر اة له كن هت 
ل ي ا کر هوا هة ةه فاد اقل عن الله نره و كان ا 


اشتغل به أهم عندهم من الله ڪان تڪبيره بلسانه دون قلبه. 


e e °‏ روڍ واچ al‏ 
| ۲ دوق المص لاق 22 


فالتڪبير: 

O OS = 

- ويمنعه من التفات قلبه إلى غير الله. 

فٳذا ڪان الله عنده وڇ قلبه ڪبرمن ڪل شيء منعه حق قول ٫الله‏ 
أكبر» والقيام بعبودية التكبير عن هاتين الأفتين اللتين هما من أعظم 
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) دعاء الاستفتاح 


فإذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» وأثتى على الله بما هو أهلهء فقد 
خرج عن الففلة التي هي حجاب أيضا بينه وبين الله. 

وأتى بالتحية والثناء الذي يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيماً له 
a‏ ومقدمة بين يدي حاجته» فكان ب2 هذا الثناء من أدب العبودية ما 


يستجلب به إقباله عليه ورضاه عنه وإسعافه بحوائجه. 
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وال سلة ES‏ 1 


الاستعاذة بالله 


فإذا شرع 4 القراءة قدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطانء فإنه 
أحرص ما يكون على العبد 2 مثل هذا المقام الذي هو أشرف مقاماته 
وأنفعها له 2 دنياه وآخرته» فهو أحرص شيء على صرفه عنه وافتطاعه 
دونه بالبدن والقلب» فإن عجز عن اقتطاعه وتعطيله عنه بالبدن اقتطع فلبه 
وعطله عن القيام بين يدي الرب تعالى» فأمر العبد بالاستعاذة بالله منه 
لیسلم له مقامه بین يدي ربه» ولیحي قلبه ویستنیر بما يتدبره ویتفهمه من 
كلام سيده الذي هو سبب حياته ونعيمه وفلاحه»ء فالشيطان أحرص على 
اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة. 

ولا علم سبحانه جد العدو وتفرغه للعبد» وعجز العبد عنه» أمره بأن 
يستعين به سبحانه ويلتجئ إليه 2 صرفه عنه فيكتفي بالاستعاذة مؤنة 
محاريته ومقاومته» فكأنه قيل له: لا طافة لك بهذا العدو فاستعد بي 
واستجر بي أڪفڪه› وأمنعك منه. 

وقال لى تخ الاعلاة ‏ فنالا E AD aE‏ 
الفنم فلا تشتغل بمحاريته ومدافعته» وعليك بالراعي فاستفث به فهو 
يصرف عنك الكلب». 

فإذا استعاذ بالله من الشيطان بعد منه» فأفضى القلب إلى معاني 
القران: وفع ك رناكة الرقة ٠"‏ وشاهد غجا هة ال تهر الففول: 


)١(‏ هو ابن تيمية - رحه الله. 
(۲) المونق: من الأنق وهو الفرح والسرور» ورياضه المونقة أي بساتينه التي تجلب الفرح والسرور. 


و هھ واو راچ اډ 
E |‏ دوق اللا کد 


واستخرجح من ڪنوزه ودخاتره ما لا عبن رآت ولا آذن سمعت» وڪان الحائل 

بينه وبين ذلك النفس والشيطان» والنفس منفعلة للشيطان سامعة منه فإذا 

بعد عنها وطرد لم بها الملك وثبتها وذكرها بما فيه سعادتها ونجاتها. 
mE KOSE‏ 


فإدذا آخذ ے2 قراءة القرآن فقد قام 2 مقام مخاطبة ريه ومناجاتهء 
فليحدر كل الحذر من التعرض لمقته وسخطه أن يناجيه ويخاطبه وهو 
معرص عنه» ملتفت إلى غيره» فإنه يستدعي بذلك مقته ويڪون بمنزلة رجل 
و ا الدنيا فأقامه بين يديه» فجعل يخاطبه الملك وقد ولام 
قفاه أو التفت عنه بوجهه يمنة ويسرة» فما الظن بمقت الملك لمذاء فما الظن 
بالملك الحق المبين الذي هو رب العالمين وقيوم السماوات والأرض. 

وليقف عند كل آية من الفاتحة ينتظر جواب ريه له وكأنه سمعه 
يقول: حمدني عبدي حين يقول : * اده سب ب اتيت £ > فإداقال: 
# آلَخمَن آيَِ ر £ > وقف لحظة ينتظر قوله: أشى على عبدي» فإذا قال: 
للك بون السب 4 انتظر قوله: مجدني عبدي» فذا قال: َك بن وك 
یٹ 4 > انتظر قوله: هذا بيني وبین عبدې» فإذا قال: 4 دنا ضط 
اسيم 4 › إلى آخر انتظر قوله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سال ° 

E KOU 


)۱( إشارة إلى حدذدیث آبي هريرة وأوله (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين)» وقد آخرجه مسلم 
- كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: ۹/۱ 


طحم الصلاة 


ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يعوم غير التكبير والفاتحة مقامهما› 
كما لا يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامهاء فلكل عبودية من 
عبودية الصلاة سر وتأثير وعبودية لا تحصل من غيرهاء ثم لكل آية من 


آيات الفاتحة عبودية وذوق ووجد يخصها. 


الحمد لله 


فعند قوله الکن ب الستیرت © 4 تجد تحت هذه الكلمة 
إثبات كل كمال للرب تعالى فعلا ووصفا واسماء وتنزيهه عن ڪل سوء 
بف وا و a‏ فهو محمود 2 أفعاله وأوصافه وأسمائه» منزه 
عن العيوب والنقائص ے2 أفعاله وأوصافه وأسمائه» فأفعاله كلها حكڪمة 
ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن ذلك» وأوصافه ڪلها أوصاف ڪمال 
ونعوت جلال» وأسمازه كلها حسنى»ء وحمده قد ملا الدنيا والآخرة 
والسماوات والأرض وما بينهما وما فيهماء فالكون كله ناطق بحمدهء 
والخلق والأمر صادر عن حمده وقائم بحمده ووجد بحمده فحمده هو سبب 
وجود ڪل موجود» وهو غاية ڪل موجود»› وڪل موجود شاهد بحمده› 
وإرساله رسوله بحمده» وإذزاله كتبه بحمده» والجنة عمرت بآهلها بحمده»› 
والنار عمرت بأهلها بحمده» وما أطيع إلا بحمده» وما عصي إلا بحمده» ولا 
تسقط ورقة إلا بحمده» ولا يتحرك 2 الكون ذرة إلا بحمده» وهو المحمود 


لداته» وإن لم يحمده العباد» كما أنه هو الواحد الأحد ولو لم يوحده 
العباد » والإله الحق وإن لم يؤلموه» وهو سبحانه الذي حمد نفسه على لسان 
القائل: الحمد لله رب العالمين» كما قال النبي بلً: «إن الله تعالى قال على 
لسان نبيه: سمع الله لمن حمدم '. 

فهو الحامد لنفسه 2 الحقيقة على لسان عبده» فإنه الذي أجرى 
الحمد على لسانه وقلبه وإجرازه بحمده. 

فله الحمد كله وله الملك كلهء وبيده الخيركله» وإليه يرجع الأمر 
كله » فهذه المعرفة من عبودية الحمد. 

یا ا ا ا ق 
و غاا الب ا تة على هوا ا عة د ا 
على نعمة حمده وهلم جرًا. 

فالعبد ولو استنفد آنفساه ڪلها ے4 حمده على ذِعُْمَدَ مِنْ نِعمه ڪان ما 
عليه بمحامده. 

ومن عبودية العبد شهود العبد لعجزه عن الحمد وأنْ ماقام به منه» 
فالرب سبحانه هو المحمود عليه إذ هو مجريه على لسانه وقلبه. 

ومن عبوديته تسليط الحمد على تفاصيل أحوال العبد كلها ظاهرة 
وباطنة على ما يحب العبد وما يكرهه»ء فهو سبحانه المحمود على ذلك كله 
ج الحقيقة» وإن غاب عن شهود العبد. 
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¢ 
کړه 
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(۱) إشارة إلى حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - مسلم .)٤١٤(‏ 


وق الصللاة د O‏ 


رب العالين 


بالربوبية» ونه كما أنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم 
وموجدهم ومفنيهم» فهو وحده إلههم ومعبودهم وملجأهم ومفزعهم عند 


النواگب فلا رب غیره» ولا إله سواه. 
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الرحمن الرحيم 


ثم لقوله: #إ اس ایر © 4 > عبودية تخصهاء وهي شهود عموم 
رحمته وسعتها لكل شيء وأخذ كل موجود بنصيبه منهاء ولا سيما الرحمة 
الخاصة التي أقامت عبده بين يديه 4 خدمته يناجيه بكلامه ويتملقه 
ویسترحمه ویساله هدایته ورحمته واتمام نعمته عليه»› فهذا من رحمته 


mo 


yo 


مالك يوم الدين 


ثم يعطي قوله: ‏ ملك بور الس 4 › عبودیتها ويتأمل تضمنها لإثبات 
المعاد» وتفردت الرب فيه بالحكم بين خلقه» وأنه يوم يدين فيه العباد 
أا ارو ار ولك سن فال وة ووه 

ولا ڪان قوله: ا المد ب ر ب انیت £ إخبارا غ بدو ال 
قال الله: : (حمدئي عبدي»»› وا e‏ آل نار X‏ > إعادة 
ا لأوصاف كماله قال: «أشى علي عېدي»› فان لاء انها ڪين 
بتكرار المحامد وتعداد أوصاف المحمود» وما وصفه سبحانه بتفرده ب: 
ج للك ونر ليسي 4 وهو الملك الحق المتضمن لظهور عدله وكبريائه وعظمته 
ووحدانیته وصدق رسله» سمی هذا الشاء مجداء فقال: «مجدني عېدي»» 
فإن التمجيد هو الشقاء بصفات العظمة والجلال. 


E KOU 


اياك نبعد وإياك نستعين 


فاذا قال: لك تبش ك متي X‏ انتظر جواب ريه له: «هذا بيني 
وبين عبدي ولعبدي ما سأل»» وتأمل عبودية هاتين الكلمتين وحقوقهماء 
ومَيّرٌ الكلمة التي لله والكلمة التي للعبد» وطقهة سر ڪون إحداهما لله 
والآخرى للعبد» ومَيّزبين التوحيد الذي تقتضيه كلمة: اياك شد $ 
والتوحيد الذي تقتضيه ڪلمة ل ولاك تَيب EY E, X‏ ھاتىن 
الكلمتين 4 ونسط السورة بين نوعي الثناء قبلهما والدعاء بعدهماء وفقة 


a e 


i # 


ماد 
e‏ 
a‏ 
is‏ 


للل 
تقديم: # اك تبثد تبه ‡ على زاك يث 4 وتقديم المعمول على الفعل 
مع الإتيان به مؤخراء أوجز وأشد اختصاراء وسر إعادة الضميرمرة بهد 
مرة» وعلم ما تدفع كل واحدة من الكلمتين من الافة المنافية للعبودية› 
وكيف تدخله الكلمتان 4 صريح العبودية» وعلِم كيف يدور القرآن من 
أوله إلى آخره على هاتين الكلمتين» بل كيف يدور عليهما الخلق والأمر 
والثواب والعقاب والدنيا والآخرة» وكيف تضمنتا لأجل الغايات وأڪمل 
الوسائل» وكيف جيء بهما بضمير الخطاب والحضور دون ضمير الغائب. 
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اهدنا الصراط المستفيم 


ثم تأمل ضرورته وفاقته إلى قوله: # هين لط السْسَيم £ الى 

) 

ا معرفة الحق. 

۲- وفصده وإرادته. 

۲ والعمل به. 

-٤‏ والثيات عليه. 

ول اف وال غل د اانه 

فباستكمال هذه المراتب الخمس تستكمل الہداية وما لقص منها 
نقص من هدايته. 
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۰ دوق اسلاق د 


أمورالهدابة 


ولا كان العبد مفتقرا إلى هذه المداية ب4 ظاهره وباطنه» ب2 جميع ما 


ياآتیه ویذره من: 


= 


أمور قد فعلها غلی عبر ادا لها SY‏ وإرادة. فهو محتاج 
إلى التوبة منهاء وتوبته منها هي الہداية. 

وأمور قد هدي إلى أصلها دون تقفصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 
وآمور قد هدي ٳليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الہداية 
فيها؛ لتتم له الہداية ويزاد هدى إلى هداه. 

وآمور يحتاج فيها إلى أن يحصل له من الہداية 2 مستقبلها مثل ما 
وأمور يعتقد فيها بخلاف ما هي عليه» فهو محتاج إلى هداية 
تنسخ من فلبه ذلك الاعتقاد» وتثبت فيه ضده. 

وأمور من الہداية هو قادر عليهاء ولكن لم يخلق له إرادة فعلها 
فهو محتاج سے نمام الہداية إلى خلق إرادة يفعلها بها. 

وآمور منها هو غير قادر على فعلها مع ڪونه مريداء فهو محتاج 
بے هدايته إلى إقداره عليها. 

وآمور منها هو غير قادر عليها ولا مريد لہا فهو محتاج إلى خلق 
القدرة والإرادة له لتتم له الہداية. 


وق الصللاة ددد o‏ 
-٩‏ وأمور هو قائم بها على وجه الہداية اعتقاداً وإرادة وعملا فهو 
او ل ات عا وا ا 
حاجته إلى سؤال الداية أعظم الحاجات وفاقته إليها أشد 
الفاقات» فرض عليه الرب الرحيم هذا السؤال كل يوم وليلة 4 آفضل 
أحواله» وهي الصلوات الخمس مرات متعددة» لشدة ضرورته وفافته إلى 
a‏ 


ڪائت 
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الناس والهداية 


ثم بين أن سبيل أهل هذه الهداية مغاير لسبيل أهل الفضب وأهل 
اناا قا ا ف ا 

-١‏ متعم عليه بحصولما. واستمرار حظه من النعم بحسب حظه من 

A 

-٣‏ وضال لم عط هذه الہداية ولم يوفق لہا. 

-٣‏ ومغضوب عليه عرفها ولم يوق للعمل بموجبها. 

فالأول المنعم عليه قام بالدى ودين الحق علما »عملاء والضال منسلخ 
عنه علماً وعملاًء والمغضوب عليه عارف به علماً منسلخ منه عملا. 
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. .. جواب قوله: «ولا كان العبد مفتقراً‎ )١( 


2 دو ال کد 


مشروعية التأمين 
تھ رغ الارن عن هد الد عا هار باجاة و خضو ةو طا 
SN E‏ ولہدا اشتد حسد اليهود للمسلمين عليه حين سمعوهم 
يجهرون به ے4 صلاتهم. 


E KOR 


الركوع 


ثم شرع له رفع اليدين عند الركوع؛ تعظيماً لأمر الله وزينة للصلاة 
وعبودية خاصة لليدين كمبودية باقي الجوارح» واتباعاً لسنة رسول الله غل 
فهو حلية الصلاة؛ وزينتهاء وتعظيماً لشعائرها. 

ٺم شرع له التڪبير الذي هو بے انتقالات الصلاة من رڪن الى رڪن 
كالتلبية 4 انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر» فهو شعار الصلاة» كما 
أن التلبية شعار الحج؛ ليعلم العبد أن سر الصلاة هو تعظيم الرب تعالى 
وتكبيره بعبادته وحده. 

ثم شرع له بأن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعاً لعظمته 
واستكانة لہيبته وتذللا لعزته» فی العبد له صلبه ووضع له قامته ونڪس 
له رأسه وحنی له ظهره معظما له ناطقاً بتسبیحه المقترن بتعظیمه» فاجتمه 
له خضوع القلب وخضوع الجوارح» وخضوع القول» على أتم الأحوال» وجمع 
له ے2 هذا الذكر بين الخضوع والتعظيم لربه والتنزيه له عن خضوع العبيد 


دو السلة دد eee‏ ۳ | 
وتمام عبودية الركوع آن يتصاغر العبد ويتضاءل بحيث يمحو تصاغره 
ڪل تعظيم منه لنفسه»› ويثبت مكانه تعظيمَّه لريه» وڪلما استولى على 
فقلبه تعظيم الرب ازداد تصاغره هو عند نفسه» فالركوع للقلب بالذات 
والقصد› وللجوارح بالتبع والتكملة. 
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الاعتدال من الركوع 


ثم شرع له أن يحمد ريه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه 
ورجوعه إلى أحسن هيأته منتصب القامة معتدلماء فيحمد ربه ويثني عليه 
بأن وفقه لذلك الخضوع. ثم نقله منه إلى مقام الاعتدال والاستواء بين يديه» 
E aS‏ 

ولذلك الاعتدال ذوق خاص وحال يحصل لاقلب سوى ذوق الركوع 
وحاله» وهو رڪن مقصود لذاته ڪرُڪن الرڪوع والسجود سواء؛ ولما 
كان رسول الله َة يطيله كما يطيل الركوع والسجود ويڪثر فيه من 
الشاء والحمد والتمجيد كما ذكرناه 4 هديه ييه › وڪان 2 قيام 
الليل يكثر فيه من قول «لريي الحمد لربي الحمد» ”“ يڪررها. 


.٥١/١ انظر زاد المعاد:‎ )١( 

(۲) جزء من حديث رواه حذيفة وقد أخرجه أبو داود في سنه كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل 
في رکوعه وسجوده (۱/ ۲۳۱) والنسائي (کتاب الافتتاح» باب: ما يقول في قيامه ذلك 
(۲/ ۱۹۹) وآحمد في مسنده /٥(‏ ۳۹۸). 


السجدة الأولى 


ثم شرع له أن يڪبرويخر ساجداء ويعطي 4ے سجوده ڪل عضو من 
أعضائه حظه من العبودية فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ريه مسندة راغما 
له أنفه خاضعا له قلبهء ويضع آشرف ما فيه وهو وجهه بالأرض ولا سيما 
غا ارا ر ون ی ر ی و 
اللا لعظمتهء خا ضع فرت هتک ونه اذل شی ر اکر ادد 
قال مع له ا 2ا عط و كن هارت غاا اا 
Eas laa Lo aa a‏ 
سجد الوجه» وقد سجد معه آنفه ویداه ورکبتاه ورجلاه. 

وشرع له أن (يقل) " فخذیه عن ساقيه» ویطنه عن فخذیه» وعضدیه 
عن جنبيه» لياخد ڪل جزء منه حظه من الخضوع ولا يحمل بعضه بعضا. 

فأحربه ي هذه الحال أن يكون أقرب إلى ريه منه ك غيرها من 
الأحوال» كما قال النبي إل: «أقرب ما يكون العبد من ريه وهو 


)۲( 
فاخا 


(1) يقل: يرفع» النهاية لابن الأثير .٠٠٤/٤‏ ) 
)۲( هذا الحديث رواه أبو هريرة وقد أخرجه مسلم س 
والسجود: ۹/۱ . 


سجود الفلب 


کک ا 
E E‏ 

کا فل لع الات هل س هت ل ى و ا د 
يرفع رآسه منها IES‏ 


= Kin 


. ٠١۸/۲۳ القائل: سهل بن عبداله التستري كما ني مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


أ سماء الصلاة 


ولا بنيت الصلاة على خمس: القراءة والقيام والركوع والسجود 
والدڪر سميت باسم ڪل واحد من هذه الخمس. 

ETS :‏ 0 ا 2 ر 

فسمیت قياما ڪقوله تعالى: # ير أل إلا ميد ل £ . وقوله: 


() 4 0 

ودوموا لله صلرتین ¥ 
e 0 2 8 7 | 8‏ ا Para‏ مدو ر )۳( 
وقراءة ڪقوله: چ و ءان الفج ر إن قران الفج ر کات مشہودا £ 


IY‏ رص 


ورڪوعا ڪقوله تعالی: ¥ وارگموأ مع لكي £ . وقوله: ۾ ولا قل 
م ازعو لا یروت ت و ۰ 

وسجودا ڪقوله: ا وڍڪ لصوو ِن يوي ألْجُممَة اموا إل وو 
اھ 4 .چ لاله امولکم ولا آو ڪمن ذ ڪر اني ڇ“. 

وأشرف أفعالما السجود» وأشرف أذكارها القراءة. وأول سورة أنذزلت 
على النبي 4 افتتحت بالقراءة وختمت بالسجود ووضعت الركعة على 


ذلكک› او لہا فراأءة وآخرها سجود. 


.۲ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 
.۲۳۸ سورة البقرةء الاية:‎ )۲( 
.۷۸ سورة الاسراء الآية:‎ )۳( 
.٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )6( 
. ٤۸ سورة المرسلات الاآية:‎ )٥( 
.۹ سورة الحمعة»ء الآية:‎ )١( 
.۹ سورة المنافقون» الآية:‎ )۷( 


الأعتدال من السجود 


و و ا و و 
محفوفا بسجودين: سجود قبله وسجود بعده» فينتقل من السجود إليه ثم منه 
إلى السجود ڪان له شأن. 

فكان رسول الله بيه يطيله بقدر السجود يتضرع فيه إلى ربه»› 
ویستغفره ویساله رحمته وهدایته ورزقه وعافیته " » وله ذوق خاص وحال 
للقلب غبر ذوق السجود وحاله. 
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الجلوس بين السجدتين وذوقه 


يدله› معتدرا إليه مما حناه» راغبا إليه أن يغفر له ويرحمه مستعديا على 


هسه الأمارة بالسوء. 


)١(‏ إشارة إلى حديث ابن عباس وقد أخرجه أبو داود كتاب الصلاةء باب الدعاء بين السجدتين 
١‏ أن النى بي كان يقول بين السجدتين: «اللهم» اغفر لي واحرمني وعافني واهدني 


وارزقنی). 


e‏ دوق السلا ددد 

وكان النبي بي يكرر الاستغفار ك هذه القعدة» ويڪثر رغبته 
الاه 

فمثل نفسك بمنزلة غريم عليه حق الله وأنت كفيل به والغريم مماطل 
مخادع وأنت مطلوب بالكفالة والغريم مطلوب بالحق. 

فأنت تستعدي عليه حتى تستخرج ما عليه من الحق لتتلخص من 
ا 

والقلب شريك النفس ب الخير والشر والثواب والعقاب والحمد والذي» 
والنفس من شأآنها الإباق والخروج من رق العبودية» وتضييع حقوق الله التي 
بها » والقلب شريكها إن قوى سلطانها وأسيرهاء وهي شريكة وأسيرة إن 
قوي سلطانه. 
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(1) إشارة إلى حديث حذيفة أن الني ل كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي رب اغفر لي» 
آخر جه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما يققول بين السجدتين cTAA/‏ والنسائی كکتاب 
الافتتاح باب ما يقول في قيامه ذلك ۲/ ۰۱۹۹ 


جماع الخير 


فشرع للعبد إذا رفع رأسه من السجود أن يجثو بين يدي الله مستعديا 
على نفسه»ء معتذراً إلى ريه مما كان منهاء راغبا إليه أن يرحمه ويغفر له 
ويهديه ويرزقه ويعافيه وهذه الخمس هي جماع خيرالدنيا والآخرة. 

فإن العبد محتاج بل مضطر إلى تحصيل مصالحه 4 الدنيا و2 
الآخرة» ودفع المضار عنه 2 الدنيا والآخرة» وقد تضمنها هذا الدعاء. فإن 
الور اي اة وا و ا ا 
مصالح أخراه» والمغفرة تدفع عنه مضارهاء والرحمة تجمع ذلك كله. 
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مہ و ل 
* » ۴ 8 ۴ 
| 7 ذوق الل دبد 


السجدة الثانية 


وشرع له أن يعود ساجدا ڪما ڪان» ولا يڪتفي منه بسجدة واحد: 
ي الركعة كما اكتفى منه بركوع واحد»› لفضل السجود وشرفه وموقعه 
من الله» حتى إنه أقرب ما يكون إلى عبده وهو ساجد» وهو أدخل رك 
العبودية وأعرق فيها من غيره؛ ولہذا جعل خاتمة الركعة وما قبله كالمقدمة 
بين يديه» فمحله من الصلاة محل طواف الزيارة» وما قبله من التعريف 
وتوابعه مقدمات بين يديه» وڪما آنه قرب ما يڪون العبد من ريه وهو 
اجو فكلك اق ت ها بكرن مه 2 ا فو ات 

ولہدا فال بعض الصحابة لمن كلمه ب4 طوافه بأمر من الدنيا: «أتقول 
هذا ونحن نتراءی لله 2 طوافنا» ” . 

ولہذا - واللّه أعلم -~ جعل الركوع قبل السجود تدريجا وانتقالاً من 
الشيء إلى ما هو أعلى منه. 
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جلوس التشهد 


فلما قضى صلاته وأكملها ولم يبق إلا الانصراف منها شرع الجلوس 
بين يدي ربه مثنياً عليه بأفضل التحيات التي لا تصلح إلا له» ولا تليق بغيره. 


31 17 


.٠١۷ /٤ قائل هذا القول عبدالله بن عمر - الطبقات الكبرى لابن سعد:‎ )١( 


التحيات لله 


ولما كان عادة الملوك أن يحيوا بأنواع التحيات من الأفعال والأقوال 
E E E OE ERE EE‏ 
بالسجود» ومنهم من يحيى بالشاء عليه» ومنهم من يحيى بطلب البقاء 
والدوام له» ومنهم من يجمع له ذلك كله» فكان الملك الحق سبحانه أولى 
بالتحيات كلها من جميع خلقه» وهي له بالحقيقة› ولهذا فسرت التحيات 
بالملك» وفسرت بالبقاء والدوام وحقيقتها ما ذكرته وهي تحيات الملك»› 
ا 

فكل تحية يحيى بها ان جود او دا او اوو ي اا قر 
وجل» ولہذا أتى بها مجموعة معرفة باللام آداة العموم وهي جمع نحية» وهي 
تفعيلة من الحياة» وأصلها تحيية بوزن تڪرمة د ثم أدغم آحد المثلىن 2 الآخر 
فصارت تحية» وإذا كان أصلها من الحياة فالمطلوب لمن يحَيّى بها دوام 
الحياأة. 

وكانوا يقولون لللوكهم: لك الحياة الباقية ولك الحياة الدائمةء 
E N N TR TE‏ 
ا و د رادو ا ی کی 
الذي لا يموت وئلملك الذي كل ملك زائل غير ملڪه. 
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ee 3 4 
jS Sj دوق 1 لا‎ 


والصلوات 


ثم عطف عايها الصلوات بلفظ الجمع والتعريف ليشمل كل ما أطلق 
غة لفط الصا وا وغهو ا .ع ا ي ةة اة 
ملكا » والصلوات له عبودية واستحقاقاء فالتحيات لا تكون إلاله: 


والصلوات لا تنبفي إلا له. 


Nes a E Eg EEE Ee 
اح و و د‎ 
ولا يصدر منه إلا الطيب» ولا يضاف إليه إلا الطيب» ولا يصعد إليه إلا‎ 
الطيب. فالطيبات له وصفا وفعلا وکل ي افا‎ 
وكل مضاف إليه طيب» فله الكلمات الطيبات والأفعال الطيبات» وڪل‎ 

مضاف اليه کبیته وعبده وروحه وناقته وجنته فهی طیبات. 

اا مدا كد اتات ا رهد لكا ااه 
تتضمن تسبيجه وتحميده وتكبيره وتمجيده والشاء عليه بآلائه وأوصافه. 
فهذه الكڪلمات الطيبات - التي يشى عليه بها - ومعانيها له وحده لا 
يشركه فيها غيره» كسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 


رن 
e :‏ واچ 2 


وکو ا اا ا وا 
ج > ونحو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 

کل ب فوع هو اه وهو ب ل ا طا وهو اله 
الطيبين» وجيرانه 2 دار كرامته هم الطيبون. 

فتافل أطت اللات بع اران كف لا فى إلاللة: وهي 
«سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله واللّه أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه». 


فإن «سبحان اللّه» تتضمن تنزيهه عن كل نقص وعيب وسوء» وعن 
خصائص المخلوفين وشبههم. 

و«الحمد الّه» تتضصمن إثبات ڪل ڪمال له قو لا وفعلا شا على آتم 
خو ك و | 


)١(‏ إشارة إلى حديث أن عمر بن الخطاب كان بجهر بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم 
وبجمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» رواه مسلم كتاب الصلاة باب حجة من قال 
ا 

(۲) إشارة إلى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله بلا: «لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله واله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس»» رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء باب 
فضل التهليل والتسبيح والدعاء .۲٠۷۲ /٤‏ 

(۳) إشارة إلى حديث أبي هريرة أن الني با قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 
حبيبتان إلى الرحهمن سبحان الله وبجمده سبحان الله العظيم؛ رواه البخاري كتاب الدعاء باب 
فضل التسبيح ۸/ .٠١١‏ 


| 5 دوت ال اة 2 


و«لا إله إلا اللّه» د" تتضمن انفراده بالالهية» وآن ڪل معبود سواه فباطل› 
وآنه وحده الإله اوا ر و و و 
العنكبوت يأوي إليه ويسكنه. 

و«الله أكب تتضمن آنه آأكبر من كل شيء وأجل وأعظم وأعز 
وأقوى وأقدر وأعلم وأحكڪم»› فهده الكلمات الطيبات لا تصلح هي ومعانيها 


إل اله وحده. 
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ڏو اله لاق 2 للل 


السلام على النبي َي وعلى عباد الله الصالحين 


ثم شرع له أن يسلم على عباد الله الذين اصطفى بعد تقدم الحمد 
e :‏ روو ب رق 
والشاء عليه بما هو أهلهء فطابق ذلك قوله تعالى: ‏ قل المد لله وسم عل 
عکاوو الذیے اصطفں الله یر اما شر کے 4 AE,‏ 
A NEE ea E aE‏ 
التحية أو لى الخلق بهاء وهو النبی َي الذي نالت آمته على يده كل خير» 
وعلى لفسه بعده» وعلی سائر عباد ااا هن وآخصهم بهده التحية 
الأنبياءء ثم أصحاب رسول الله كلا الذي نالت آمته على يده ڪل خير 
وعلى لفسه بعده»› وعلی سائر عباد الله الصالحبن وأخصهم بهذه الأتحية 
الأرض والسماء. 
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ثم شرع له بعد ذكر هذه التحية والتسليم على من يستحق التسليم 
خصوصا وعموما أن يشهد شهادة الحق التي بنيت عليها الصلاة» وهي حق 
من حقوفها ولا تنفعه إلا بقرينتها وهي شهادة لرسول الله مي بالرسالةء 


.٥۹ سورة النملء الآية:‎ )١( 


| 8 دو ال اة دد 


وختمت بها الصلاةء كا قال غم الله بن مسغرد: ( فا قلت ذلك فد 
قضيت صلاتك فإن شت أن تقوم فقم وإن شنت أن تقعد ق 
هااا ج علي ا ا ا کی و 
أو على مقارية انقضائها ومشارفته كما يقوله أهل الحجاز وغيرهم. 
على لرن ت وا و ا اا کا در ن 
تكون خاتمة الحياة» فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجحنة " > 
۳( 


OE NT ETE 2 :‏ 
وكدلك شرع للمتوضىئ آن يختم وضوءه بالشهادتين 


n KS 


(1) رواه آبو داود وكتاب الصلاة باب التشهد )٠٠٤/١(‏ والدار قطنى كتاب الصلاة» باب صفة 
التشهد (۱/ .)٠۳‏ ۰ 

() إشارة إلى حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ب من كان آحر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة). وقد آخرجه آبو داودء کتاب الجنائز» باب في التقلین (۳/ ۱۹۰). 

(۳) إشارة إلى حديث عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله يي قال: «من توضاأً فقال أشهد أن لا إله 

) إلا اله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية 
يدخل من أيها شاء» رواه مسلم» كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء 
(۲۰/1). 


ض3 
َوالصلاة ددد ا 


الفضاء الصلاة 


ثم لما قضى صلاته» أذن له أن يسال حاجته» وشرع له آن يتوسل فبلها 
بالصلاة على النبي بل فإنها من أعظم الوسائل بين يدي الدعاء كما ك 
السنن عن فضالة بن عبيد أن رسول الله كَل قال: «إذا دعا أحدكم فليبداً 
بحمد الله» والثاء عليه» وليصل على رسوله» ثم ليسل حاجته ‏ . 

فعا عك التحات عا ذلك آولا خمد اللةه رالا عليه هالصلا 
على رسوله»ء ثم الدعاء آخر الصلاة» وأذن النبي ية للمصلي بعد الصلاة 
عليه» أن يتخير من الدعاء أعجبه إليه " . ونظيرهذا ماشرع لمن سمع 
المؤذن. 


ا 0 
ا- آن يقول كما يفول . 


o‏ وأن يقول: «رضيت بالله ريا وبالإسلام دينا وبمحمد ييا 
e‏ | 
رسولا) 


)١(‏ رواه الترمذي كتاب الدعوات باب رقم: .)٨۷/٥-٦6(‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحیح» وأحمد في مسنده (7/ ۱۸). 

(۲) إشارة إلى حديث رواه عبدالله بن مسعود وقد أخرجه البخاري - كتاب الصلاة باب ما يتخير 
من الدعاء بعد التشهد (۱/ ۲٠۲)ء‏ ومسلم كتاب الصلاة باب في التشهد في الصلاة (۱/ .)٠۲‏ 

(۳) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله با قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مشل ما 
يقول المؤذن» رواه البخاري» كتاب بدء الأذان باب ما يقول إذا سمع المنادي .)٠١۹/۱(‏ 

)€( إشارة إلى حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله ييا أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن 
أشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضیت باله رباً ومحمد 
رسولاً وبالإسلام ديناً غفر له ذنبه» رواه مسلم كتاب الصلاة باب استحباب القول مشل ما 
يقول المؤذن .. إٍلخ ۲۹۰/۱. 


o‏ دوق السلة دد 
“٣‏ وأن يسأل الله لرسوله الوسيلةء والفضيلة وأن يبعثه المقام 
ال 
“٤‏ ثم يصلي عليه ' 
۵ ا سال جاح" 
فهذه خمس سنن 2 إجابة المؤذن لا ينبغي الغفلة عنها. 
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(۱) إشارة إلى حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله ية قال: «من قال حين يسمع النداء اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت عمداً الوسيلة والفضيلة وابعشه مقاماً محموداً الذي 
وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة» رواه البخاري كتاب بدء الأذان باب الدعاء عند النداء 
۱/۱. 

)۲( إشارة إلى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص آنه سمع الني بيا يقول: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً .. إلغ» 
رواه مسلم كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن .. إلخ» ۱/ ۲۸۸. 

(۳) إشارة إلى حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» 
رواه امد في مسنده ۱۹/۳ وآبو داود كتاب الصلاة باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة 
١ء‏ والترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 
۱۹/۱. 


ن ل 
 *‏ »+ واچ اچ 2 


الإقبال على الله 


وسر الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبد على الله بكليته» فڪما 
آنه لا ينبغي له أن يصرف وجهه عن قبلة الله يمينا وشمالاء فك ذزك لا 
ينبغي له آن يصرقف قلبه عن ريه إلى عيره. 
فالكعية التي هي بيت الله قبلة وجهه وبدنهء ورب البيت تبارك وتعالى 
هو قل فة وروح وعلى حسب قال المد عاس الله اة ون 
إقبال الله عليه» وإذا أعرض أعرض الله عنه. وللإقبال 2 الصلاة ثلاث 
e‏ 
ا إفاز هي هدومن اااي و اراد ا واب 
صلاته» أو المنقصة له. 
۲- وإقبال على الله بمراقبته حتى ڪأنه يراه. 
-٣‏ وإقبال على معانى كلامه وتفاصيل عبودية الصلاة ليعطيها 
حقها. 
فباستكمال هذه المراتب الثلاث تكون إقامة الصلاة حقأً» ويڪون 
إقبال الله على عبده بحسب ذلك. 
) فإذا انتصب العبد قائما بين يديه فإقباله على قيوميته وعظمته» وإذا 
ڪبَرَ فقباله على ڪبريائه. 
فإذا سبَحَهٌ وأشى عليه فإقباله على سبحات وجهه وتنزيه عما لا يليق به 
واا عه اها 


8 : والس د 


ا ا اد مه اياله على ر ك الد وا اتا لدو وة ت 
وحفظه من عدوه. 

فإذا تلا كلامه فإقباله على معرفته من كلامه» حتی ڪأنه يراه 
ويشاهده 4 كلامه فهو كما قال بعض السلف: «لقد تجلى الله لعباده ف 
ك فو هدو اال مف عاي و غه و فا ا 
IE‏ 

فإذا ركع فإقباله على عظمته وجلاله وعزه؛ ولهذا شرع له أن يقول: 
سبحان ربي العظيم. 

فإذا رفع رأسه من الركوع فإقباله على حمده والشاء عليه وتمجيده 
وعبوديته له وتفرده بالعطاء والمنع. 

فإذا سجد فإقباله على قربه والدنو منه والخضوع له والتذلل بين يديه 
ADT‏ 

ذإذا رفع رآسه وجٹی على رڪبتيه فإقباله على غناه وجوده» وڪرمه 
وشدة حاجته إليه وتضرعه بين يديه والانكسار أن يغفر له ويرحمه ويعافيه 
ویهدیه ویرزفه. 

فإذا جلس بك التشهد فله حال آخر وإقبال آخرشبه حال الحاج و 
طواف الوداع» وقد استشعر قلبه الانصراف من بين يدي ريه» وموافاة 
العلائق والشواغل التي قطعها الوقوف بين يديه» وقد ذاق تألم قلبه وعذابه 
بها وباشر روح القرْب» ونعيم الإقبال على الله وعاقبته وانقطاعها عنه مد: 
الصلاة. 


(1) قائل هذا القول: جعفر بن محمد الصادق» «إحياء علوم الدین»» /١‏ ۲۸۷. 


ود السلا دد 


ثم استشعر قلبه عودها إليه بخروجه من حمى الصلاة» فهو يحمل هم 
انقضاء الصلاة وفراغها ويقول ليتها اتصلت بيوم اللقاء» ويعلم أنه ينصرف 
ا a‏ 
والنكد ك مناجاته» ولا يشعر بهذا وهذا إلا قلب حي معمور بذڪر الله 


3 $$ 


نسليم النفس 


وما كان العبد بين أمرين من ريه عز وجل: 
ا احا ك عه أ هاا اهر اط فضا 
منه القيام بعبودية حكمه فإن لكل حكم عبودية تخصه»› أعني 
الحڪم الڪوني القدري. 
-٣‏ والثاني: فعل يفعله العبد عبودية لربه» وهو موجب حكمه الديني 
اوكا ر اف ا ا ا 
E TI ET O SD‏ 
ربه الديني الأمري» ولحكمه الكوني القدري بقيامه بعبوديته فيه لا 
باسترساله معه استحق اسم الإسلام» فقيل له مسلم. 


3 $$ 


صورة الصلاة 


ولا اطمأن قلبه بذكره وكلامه ومحبته وعبوديته» سكن إليه وقرّت 
عينه به فنال الأمان بإيمانه» وكان قيامه بهذين الأمرين أمرا ضرورياً له لا 
حياة له ولا فلاح ولا سعادة إلا بهما. 

ولا كان ما بلي به من النفس الأمارة والہوى المقتضى أو الطباع 
المطالية» والشيطان المغوي» يقتضى منه إضاعة حظه من ذلك أو نقصانه 
اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن شرع له الصلاة مخلفة عليه ما ضاع منه» 
رادة عليه ما ذهب» مجددة له ما أخلق من إيمانه» وجعلت صورتها على 
صورة أفعاله خشوعا وخضوعاً »انقياداً وتسليماء وأعطى كل جارحة من 
الجوارح حظها من العبودية» وجعل ثمرتها وروحها إقباله على ريه فيها 
بكليته» وجعل ثوابها وجزاءها القرب منه ونيل كرامته 2 الدنيا والآخرةء 
وجعل منزلتها ومحلها الدخول على الله تبارك وتعالى والتزين للعرض عليه 
تذڪيرا بالعرض الأكبر عليه يوم اللقاء. 
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قرةالعين 


وكما أن الصوم ثمرته تطهير النفس» وثمرة الزكاة تطهيرالمالء 
وثمرة الحج وجوب المغفرة» وثمرة الجهاد تسليم النفس التي اشتراها سبحانه 
مالساد وجل الا فعا فاا مالفال على اله ر اال انه 
كانه على ايده وة الإفال ج ما اكرمن قراة اأععال واا 
لم يقل النبي ييه جعلت قرة عيني ب2 الصوم ولا ب4 الحج والعمرة» وإنما قال: 
«وجعلت قرة عيني ب4 الصلاة» ولم يقل بالصلاة إعلاما بأن عينه إنما تقر 
بدخوله فيها» كما تقر عين المحب بملابسته لمحبوبه وتقر عين الخائف 
و ا و ا و ا ا کی ا ر 
العين به قبل الدخول. 

ولما جاء إلى راحة القلب من تعبه ونصبه قال: «يا بلال أرحنا 
بالصلاة»" أي أقمها لنستريح بها من مقاساة الشواغل» ڪما يستريح 
التعبان إذا وصل إلى منزله وقر فيه وسكن. 


7+7 


)١(‏ هذا جزء من حدیث رواه أنس وقد آخرجه النسائى كتاب عشرة النساء باب حب النساء 
)11/۸( وأحمد في مسنده (۳/ 1۹4). 


ونال اة 2 


راحة الصلاة 


وتأمل كيف قال أرحنا بها ولم يقل أرحنا منها» كما يقوله المتڪلف 
بها الذي يفعلها تكلفا وغرماأء فهو لما امتلأ قلبه بغيرها وجاءت قاطعة عن 
آشغاله ومحبوباته» وعلم آنه لا بد له منها فهو قائل بلسان حاله وقاله: نصلي 
ونستريح من الصلاة لا بهاء فهذا لون وذاك لون آخر» فالفرق بين من ڪانت 
ا ج ر ا وا عا و ی ا 
الصلاة لقلبه نعيماًء ولعينه قرة ولجوارحه راحةء ولنفسه بستاناً ولذة. 
-١‏ فالأول الصلاة سجن لنفسه وتقييد لہا عن التورط بك مساقط 
اللكات وقد ينالون بها التكفير والثواب وينالمم من الرحمة 
وا ا ا 
دفوسهم» ورياض جوارحهم فهم فيها يتقلبون 2 النعيم. 
فصلاة هؤلاء توجب لمم القرب والمنزلة من الله ويشاركون الأولين ك 
ثوابهم ويختصون بأعلاه وبالمنزلة والقربة وهي قدر زائد على مجرد الثواب» 
ولهذا يعد الملوك من أرضاهم بالأجر والتقريب» كما قال السحرة لفرعون: 
اک کا کک إن کت ی آلکیہی © قل تمم ورک لی لی © ے ^ 


.٠٠١ ء١١۴۳ سورة الأعراف» الآیتان:‎ )١( 


د د رر و 
من وراء السترطلذلك لم تقر عينه؛ لآنه 2 حجب الشهوات› 
وغيوم الهوى»ء ودخان النفس» وبخار الأماني» فالقلب عليل» 
والنفس مكبة على ما تهواه» طالبة لحظها العاجل. 

۲- والآخرقد دخل دارالملك ورفع الستربينه وبينه» فقرت عينه 
واطمأنت نفسه»ء وخشع قلبه وجوارحه»› وعَبَدٌ الله كآنه يراه» 
وتجلى له ے كلامه. 


هده إشارة ما وليدة بسيرة حدا ے دوق الصلاة. 
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الرسالة الثانية: 
قال ابن القيم رحمه الله 
عند فوله تعالی : ¥ وَأَقِيموالصَلةَ ‡ 


اقامة الصلاة 


E N EE‏ ا 
والآذكارء وقد علق الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلي 2 صلاته» فمن 
فاته خشوع الصلاة» لم يڪن من هل ا E E‏ 
الةو اا فة : a‏ 
طمأنينة» ازداد خشوعا» وكلما قل خشوعه» اشتدت عجلته حتى تصير 
ر يديه بمنزلة العبث الذي لا يصحبه خشوع ولا إقبال على العبودية. 
N aT‏ ت قال: ‏ وَأَقِيمُوا أَلصَلَوةٌ £ . 
وقال: ۾ ولي ءامنا الب يمون الصو ي ٠‏ “» وقال: # وَأَقَمٍ اللو کے 
وقال: وک اتا نه اموا e‏ . وقال: اإاتقین ا 4 
وقال إبراهيم - عليه السلام: ء رب اجعل مق ميم الصاوة و ال اوس 
- عليه السلام: اغنن اقم آل وء إز ڪر 4 

E E RE CE 
ن ا م ل ل‎ E 
.“ فال عمر - رضي الله عنه: «الحاج قليلء والرڪب ڪٿ‎ 


. ٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الأية: ٠١‏ . 

(۳) سورة العنكبوت» الاية: ٤٥‏ . 

(6) سورة النساء الآية: .٠١١‏ 

(6) متو رة النساي الا 1 

(1) سورة إبراهيم» الآية: .٠١‏ 

(۷) سورة طه» الآية: .٠١‏ 

(۸) ورد من قول شریح عند عبدالرزاق /٥(‏ ۱۹). 
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أقسام المصلن 


فالعاملون يعملون الأعمال المأمور بها على الترويح تحلة القسم» 
ويقولون: يكفينا أدنى ما يقع عليه الاسم» وليتنا نآتي به» ولو علم هؤلاء أن 
الملائكة تصعد بصلاتهم» فتعرضها على الرب - جل جلاله - بمنزلة 
الهدايا التي يتقرب بها الناس إلى ملوكهم وڪبرائهم» فليس من عمد إلى 
أفضل ما يقدر عليه» فيزينه ويحسنه ما استطاع» ثم يتقرب به إلى من يرجوه 
ويخافه» كَمَنْ يعمد إلى أسقط ما عنده وأهونه عليه» فيستريح منه» ويبعثه 
إلى من لا يقع عنده بموقع› وليس من كانت الصلاة ربيعا لقلبه وحياة له» 
وراحة وقرة لعينه» وجلاء لحزنه» وذهابا لهمه وغمه» ومفزعا إليه 2 نوائبه 
ونوازله» كمن هي سحت لقلبه» وقَيْدٌ لجوارحه» وتكليف له» وثقل عليه› 
فهي كبيرة على هذاء وقرة عين وراحة لذلك. 


ت ج سے 


8 (۱( ى‎ 7 ogre w2 A 4 a TT 
ذبن طون نهم موا رََهم َأَم إِليهِ جمون © £ . فإنما كبرت على غير‎ 
رعبتهم فيه» فإن حضور العبد 2 الصلاة وخشوعه فيهاء وتكميله لاء‎ 


واستفراغه ووسعه ے إقامتها وإتمامها على قدر رغبته 2 الله. 
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)۱( سورة البقرة» الآيتان: ٥٤ء‏ 3 


م ن لر 
دوق السلة ددد 


قد ر الصلاة 


قال الإمام أحمد ب2 رواية مهنا بن يحيى: إنما حظهّمٌ من الإسلام على 
فقدر حظهم ك الصلاة» ورغبتهم 4 الإسلام على قدر رغبتهم 2 الصلاة. 
فاعرف نفسك يا عبدالله» احذر أن تلقى الله عز وجل» ولا قَذَرَ للإسلام 
عندك» فإن هدر الإسلام 2 قابك كقذر الصلاة 2 قلبك ” . 

وليس حظ القلب العامر بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإجلاله 
وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخرب من ذلك» فإذا وقف 
الاثثان بين يدي الله 2 الصلاةء وقف هذا بقلب مُخبت خاشم له قريب منه 
سليم من معارضات السوء» قد امتلأت أرجاؤه بالميبة» وسطع فيه نور 
الإيمان» وكشف عنه حجاب النفس ودخان الشهوات» فيرتع 4 رياض 
ales SAN aa OE EN E a‏ 
وجمالا وكمالما الأعظم› وتفرد الرب - سبحانه - بنعوت جلاله» وصفات 
ڪماله› فاجتمع همه على اللّه» وقرت عينه به» وا كن وة اة دوا 
لا نظيرله» ففرغ قلبه له» وأقبل عليه بكليته» وهذا الإقبال منه بين إقبالين 
من ربه» فإنه سبحانه أقبل عليه أولاء فانجذب قلبه إليه بإقباله» فلما أقبل 
على ریهء حظی منه بإقبال آخر أتم من الأول. 


73 جه‎ e E 


.)٠٠٤ /۱( طبقات الحنابلة‎ )١( 


| ذوق اللة ويدب 


استفتاح الصلاة 


وههنا عجيبة من عجائب الأسماء والصفات تحصل لمن تفقه قلبه 2 
ا ا ا کی رو اکل ا و 
موضعاً من صلاته ومحلا منها. 

فإنه إذا انتصب قائما بين يدي الرب - تبارك وتعالى - شاهد بقلب 
قیومیته. 

E E EEN 

وإذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك ولا 
اله غيرك» » شاهد بقلبه ريا منزها من ڪل عيب» سالا من ڪل نقص» 
محمودا بڪل حمد» فحمده يتضمن وصفه بڪل ڪمال» وذلك يستلزم 
براءته من كل نقص تبارك اسمه»ء فلا يذكر على قليل إلا كثره»ء ولا على 
خير إلا أنماه وبارك فيه»ء ولا على آفة إلا أذهبهاء ولا على شيطان إلا رده 
داخر وال اومن كل ها ك اوهد او ا 
الذي لا يضر معه شيء 2 الأرض ولا 2 السماءء فشأن المسمى أعلى وأجل: 

و«تعالی خد أي: ارتفعت عظمته» وجلت فوق كل عظمة» وعلا 
شأنه على كل شأن» وقهر سلطانه على كل سلطان» فتعالى جده أن 
يكون معه شريك 4ے ملكه وربوبيته» أو 2 إلهيته»› آو 4 أفعاله» أو 2 


(۱) مسلم (۳۹۹) )٥۲(‏ في الصلاة: باب حجة من قال: لا بجهز بالبسملة. 


صفاته» ڪما قال مؤمن الجن: ۾ واه تع جد رتا ما َد صحبة ولا ولا و ٣‏ 
فكم 4 هذه الكلمات من تجل لحقائق الأسماء والصفات على قلب العارف 
بها» وغيرالمعطل لحقاتقها. ) 

Jl J 


الاستعادة 
وإذا قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقد آوى إلى ركنه 
الشديد»› واعتصم بحوله وقوته من عدوه الدي يريد أن يقطعه عن ربه› 
ویباعده عن فربه› ليڪون أسواً حالا. 
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)۱( سورۀ الحن» الأية: 0 


ذو السلاة دد 


الحمد لله رب العالين 


فإذا قال: ٭ المد دب اليرت وقف هنية سر ورات 
ربه له بقوله: «(حمدني عبدي» > فإذا قال: الحم ار { التظطظر 
الجواب بقوله: «أشى علي عبدي»» فإذا قال: ۴ ملك بور لني - انتظر 
جوابه: «يمجدني عبدي». فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه بقول ريه: 
«عبدي» ثلاٿ مرات› فوالله لولاا ما على القلوب من دخان الشهوات وعيم 
النفوس لاستطيرت فرحا وسرورا بقول ريها وفاطرها ومعبودها: «حمدني 
عبدي» وأشی علي عبدي» ومجدني عبدي». 

ثم يكون لقلبه مجال من شهود هذه الأسماء الثلاثة التي هي أصول 
الأسماء الحسنى»ء وهي: الله والرب والرحمن» فشاهد قلبه من ذكر اسم 
الله تبارك وتعالى إلا معبودأ موجودا مخوفاًء لا يستحق العبادة غيره» ولا 


تنبغى إلا له» قد عنت له الوجوه» وخضت له الموجودات» وخشعت له 


۹ کک کک کے a Cra aT‏ ر ا ج رور ت ) )۲( 
الأصوات: نسح له ١‏ 2 : والارض ومن فين ون من شىء إلا سح مرو £ : 


(۱) هذا وما يليه جزء من حديث رواه مسلم (۳۹) في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعةء والموطا ۸١ - ۸٤/١‏ في الصلاة: باب القراءة خلف الإمام فيما لا بجهر فيه بالقراءة» وأبو 
داود )۸۲١(‏ في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» والترمذي )۲۹٥٤(‏ في 
تفسير القرآن» ومن سورة فاتحة الكتاب» والنسائي ۲/ ٠١١‏ و١٠‏ في الافتتاح: باب ترك قراءة 
بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب. 

(۲) سورة الإسراء الآية: .٤٤‏ 


دوق السلا کد ا 
وغ وله من في المدوت والارض ڪل له فون لح ”. وڪذلك خلق 
السماوات والأرض وما بينهماء وخلق الجن والإنس والطير والوحش والجنة 
والنار» وكذلك أرسل الرسل» وآنزل الكتب» وشرع الشرائع»ء وألزم العباد 
الأمر والنهي» وشاهد من ذكر اسمه: (رب العالمين) قيوما قام بنفسهء وقام 
به ڪل شيء› فهو قائم على ڪل نفس بخيرها وشرهاء قد استوى على 
عرشه» وتفرد بتدبير ملڪه» فالتدبير كله بيديه» ومصير الآمور ڪلها 
EAE E a‏ 
والخفض والرفع»ء والإحياء والإماتة» والتوبة والعزل» والقبض والبسط› 
وكشف الكروب» وإغاثة الملهوفين» وإجابة المضطرين: ۾ يله من في 
لسوت وا رض كبو هوني شاو £ > لا مانع لما أعطى»ء ولا معطي لما منع› 
ولا معقب لحكمه» ولا راد لآمره»› ولا مبدل لكماته» تعرجح الملائكة 
والروح إليه» وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليهء فيقدر المقادير» ويوقت 
المواقيت» ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه 
a‏ 


)۱( سورة الروم» الأية: ik‏ 


٣ |‏ ذو ال الة 2 2 


الرحمن الرحيم 


وک و ی و ا آل ا 
ا و ا رف ال وع كل ر ج وها 
وأوسع ڪل و ا و فوسعت رحمته ڪل شيء» ووسعت دعمته 
ڪل حي» فبلغت رحمته حيیث بلغ علمه» فاستوی على عرشه برحمته› 
وخلق خلقه برحمته وآنزل کتبه برحمته» وآرسل رسله برحمته وشرع 
را ره و ا رح را ار بها تبره ا ر 
الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنتهء ويطهر بها أدران الموحدين من آهل 
معصيته وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته. 

CaN EE aS 
السابغةء وما 4 حشوها من الرحمة والنعمة» فالرحمة هي السبب المتصل‎ 
منه بعباده» كما أن العبودية هى السبب المتصل منهم به» فمنهم إليه‎ 
الو و ا ا‎ 

ومن أخص مشاهد هذا الاسم شهود المصلي نصيبه من الرحمة الذي 
أقامه بها بين يدي ربه» وأهله لعبوديته ومناجاته» وأعطاه ومنع غيره» وأقبل 
بقلبه» وآأعرض بقلب غيره» وذلك من رحمته به. 


J %1) 


a 
i 


مالك بوم الدين ‏ 


فإذا قال: از تیاب بتر ایی ES‏ الذي لا يليق بسوى الملك 
الان 5 كا وه ب 
وات ف تحار ا ا كا وز فاو ا کت فلي 
E OBE a a aa‏ 
الاك أطلعته على شهوذ حقائق الأسماء والصفات الث تغطيلها تعطبل أأكة 
وجحد له» فن للك الحق التامٌ اللك: لا يكون إلا حيا قيوماً سمعيا بصيرا 
مدبراً قادرا متڪلما آمرا ناهیاً» مستویا على سریر مملکته»› يرسل إلى 
أقاصي مملکته بأوامره» فیرضی على من يستحق الرضی»› ويثيبه ويڪرمه 
ويدنيه» ويغضب على من يستحق الغفضب» ويعافبه ويهينه ويقصيه»› فيعدب 
من يشاء» ويرحم من يشاء» ويعطي من يشاء» ويقرب من يشاء» ويقصي من 
يشاء» له دار عذاب» وهي النارء وله دار سعادة عظيمة» وهي الجنة» فمن 
آل ا مو ا و و کر د و و ا 
سبحانه وتعالی - ونفى عنه ڪماله وتمامه» وڪذلك من آنڪر عموم 
قضائه وقدره» فقد أنكر عموم ملكه وكماله» فيشهد المصلى مجد الرب 
تعالی بے قوله: # ملك بوم الي ‡ . 
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| : 1 دوق ىال لاق 2 DG‏ 0 


اياك نعبد واياك نستعین 


فإذا قال: ۾ اياك سد وباك نََسَو ففیها سر الخلق والأمرء والدنيا 
والآخرة» وهي متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل»ء فأجل الغايات 
عبوديته» وأفضل الوسائل إعانتهء فلا معبود يستحق العبادة إلااهو» ولا 
عفن على غاد ت فة قى ادق أ غلل الفابات: و إعاتة أ حل الوسائل وك 
أنزل الله سبحانه وتعالى مائة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها 4 أريعةء 
وهي: التوراة والإنجيل» والقرآن والزبور. وجمع معانيها 2 القرآن» وجمع 
معانيه ب4 المفصل» وجمع معانيه 2 الفاتحة» وجمع معانيها ب2: #إ اباك سند 
لاق تيم ). 

وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعى التوحيد» وهما: 

أ توحيد الريوبية. 

٣‏ وتوحيد الإلہية. 

وتضمنت التعبد باسم الرب واسم اللّه» فهو يعبد بألوهيته» ويستعان 
بربوبيته» ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته» فكان أول السورة ذڪر 
ا ارت وال حاف وج الط اكت هن عا ةو عا 
وهدايتهء وهو ا تقر باغطاء ذف كا لا يعن على ادكه وا ل 
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Joc 
a دوقاللة د‎ 


اهدنا الصراط المستفيم 


ثم يشهد الداعي بقوله: ‏ آَهيً القَرّط لقم شدة فاقته وضرورته 
إلى هذه المسألة التي ليس هو إلى شيء أشد فاقة وحاجة منه إليها البتة» فإنه 
محتاح اليه كل تفس وطرفة عبن» وهذا المطلوب من هذا الدعاءء لا يتم 
ga Nabe‏ 
التفصيل» وخلق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه له على 
اله ارخ ال ال ا را 
فعله ويعد فعله. 
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أمورالهداية 


ولا كان العبد مفتقراً ل كل إلى هذه المداية 4 جميع ما يأتيه ويذره من: 

-١‏ أمور قد أتاها على غيرالہدايةء» فهو يحتاج إلى التوبة منها. 

-١‏ وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها. 

۳“ أو هدي إليها من وجه دون وجه» فهو يحتاج إلى إتمام الهداية فيها 
لیزداد هدی. 

“٤‏ وأمور هو يحتاج إلى أن يحصل له من الہداية فيها بالمستقبل مثل 


1 0 ذو اة د 

۵- وأمور هو خال عن اعتقاد فيهاء ذهو يحتاج إلى المداية فيها. 

-١‏ وآمور لم يفعلهاء فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الداية. 

۷“ وأآمور قد هدي إلى الاعتقاد الحق والعمل الصواب فيهاء فهو 

ماع إل القات عا 

ار ا ا 
هذه البداية ب4 أفضل أحواله مرات متعددة 2 اليوم والليلة. 

ثم بين أن آهل هذه الہداية هم المختصون بنعمته دون «المغضوب عليهم» 
وهم الذين عرفوا الحق» ولم يتبعوه» ودون «الضالبن» وهم الذين عبدوا الله 
Ea AES NS E RES‏ 
بغير علم» فسبيل المنعم عليه مغايرة لسبيل أهل الباطل كلها علما وعملا. 

E KOYI 


)١(‏ جواب «لا» السابق أول الفقرة. 


فما فرع مو هدا الغا والذغاء و التوحة: رع لة انطع على ذلك 
بطابع من التأمين يكون كالخاتم له» وافق فيه ملائكة السماء» وهذا 
التأمين من زينة الصلاة كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاةء واتباع للسنةء 
وتعظيم أمر اللّه» وعبودية اليدين»ء وشعار الانتقال من رڪن الى رڪن. 

ثم يأخذ 4 مناجاة ريه بكلامه واستماعه من الإمام بالإنصات 
وحضور القلب وشهوده» وأفضل أذكار الصلاة ذكر القيام» وأحسن هيئة 
اللضلن هي القباب كه و لتخم و ار الخ ودار كائ ارب 
جل جلاله ¬ ولہذا نهى عن قراءة القرآن 2 الركوع والسجود؛ لأنهما حالتا 
ذل وخضوع وتطامن وانخفاض» ولهذا شرع فيهما من الذكڪر ما يناسب 


1 [7 


8K ۹‏ ددد 
دون ال لاة و ت 0 


الركوغ 


فشرع للراكع آن يذكر عظمة ريه 2 حال انخفاضه هو وتطامنه 
وخضوعه» وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته عما يضاد ڪبرياءه وجلاله 
وعظمته» فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق «سبحان ربي العظيم» فإن 
الله سبحانة أمر الفباد بذلكف» وعين ل عنه السفير بينه ويين عياده هذا 
SS SAE iS E Si‏ 
2ے ركوعكم» "" وأبطل ڪثيرمن أهل العلم امن ركا عدا 
وأوجب سجود السهو على من سها عنهاء وهذا مذهب الإمام أحمد ومن 
وافقه من أئمة الحديث والسنة» والآمر بذلك لا يقصر عن الأمر بالصلاة 
عليه ب 2 التشهد الأخير» ووجوبه لا يقصر عن وجوب مباشرة المصلي 
بالجبهة واليدين» وبالجملة: فسر الركوع تعظيم الرب جل جلاله ۰ 
والقالب والقول؛ ولهذا قال النبى بية: «أما الركوع فعظموا ذ فيه الرب» ‏ 
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(۲) مسلم في الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن ني الركوع والسجود. 


الاعتدال من الركوع 


ثم یرفع رآسه عائدا إلى اڪمل حدیٹه» وجعل شعار هذا الرڪن حمدا 
ا ا وتحميده» فافتتح هذا الشعار بقول الملصلي: «سمع الله لمن 
حمده» ب وإجابةٍ» ثم شفع بقوله: «رينا ولك الحمد» ملء 
السماوات والأرض وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء» ولا يهمل آمر 
هذه الواو ب2 قوله: «رينا ولك الحمد» فإنه قد ندب الآمر بها ے2 «الصحيحان» 
وهي تجعل الكلام 4 تقدير جملتين قائمتين بأنفسهماء فإن قوله: «رينا» 
متضمن ك المعنى أنت الرب والملك القيوم الذى بيديه أزمة الأمور» وإليه 
مرجعهاء فعطفها على هذا المعنى المفهوم من قوله: «ربنا» على قوله «ولك 
الحمد» فتضمن ذلك معنى قول الموحد له الملك وله الحمد. 

ثم أخبرعن شأن هذا الحمد ور وصفة» فقال: «ملء 
السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد»» آي: قدر 
ملء العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهماء فهذا الحمد قد ملأ الخلق 
الموجود» وهو يملا ما يخلقه الرب - تبارك وتعالى - بعد ذلك وما يشازه» 
AES‏ واا فا سو ةة دوا ا خفن لتق كيرنن: 
وقيل: ما شئت من شيء وراء العالم » فيكون قوله: «بعد» للزمان على الأول 
والمڪان على الثائي› ثم أتبع ذلك بقوله: «أهل الثاء والمجد» فعاد الأمر بعد 
الركغة إلى ما أفتتح به الصلاة قل الركفة هن المد والشاء واتجد: ذه 
ا ا ا ا ی و و ا 
وأ ن ذلك آخی ما نطق نة الف تم آقح داف لا غراف الود وناك 
حكم عام لجميع العبيد» ثم عقب ذلك بقوله: «لا مانع لما أعطيت» ولا 


۹ا | ذوةالسلة دد 


معطي لما منعتء ولا ينفعٌ ذا الج منك الجد» . وكان يقول ذلك بعد 
اء الا أا ر ون ان عاف حه وان انه 
ڪلها منه» وهذا يتضمن آمورا: 
أحدهما: أنه المنفرد بالعطاء والمنع. 
الا ا عى ل ق احم مر اع اة و ا ا 
أحد إعطاء من منعه. 
الثالث: آنه لا ينفع عنده» ولا يخلص من عذابه» ولا يدني من ڪرامته 
جدود بني آدم وحظوظهم من الملك والرئاسة والغفنى وطيب 
العيش وغير ذلك» إنما ينفعهم عنده التقريب إليه بطاعته وإيثار 
را 
ثم ختم ذلك بقوله: «اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثظج والبرد» ”» 
ك ی ا ی ا ا 
بالاستغفار» وكان الاستففار 4 آول الصلاة ووسطها وآخرهاء فاشتمل هذا 
الركن على أفضل الأذكار وأنفع الدعاء: من حمده وتمجيده والشاء عليه 
والاعتراف له بالعبودية والتوحيد والتتصل إليه من الذنوب والخطاياء فهو 
ذڪر مقصود ب ركن مقصود ليس بدون الرڪوع والسجود. 


31*7 


(1) مسلم )۱۹٤١( )٤۷١(‏ في الصلاة: باب اعتدال آركان الصلاة وتخفيفها في تمام» مسلم )٤۷۷(‏ ف 
الصلاة باب ما پقول إذا رفع رآسه من الركوع. والنتاتن ۹/۲ في الافتتاح: باب ما يقوله في 
قىامه. 


(۲) مسلم )۲٠٤( )٤۷١(‏ في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. 


تم ر غير رافع يديه؛ لأن اليدين تنحطان للسجود 
كما ينحط الوجه»ء فهما تنحطان لعبوديتهما» فأغنى ذلك عن رفعهماء 
ولذلك لم يشرع رفعهما عند رفع الرأس من السجود؛ لأنهما يرفعان معه 
كما يوضعان معه» وشرع السجود على أكمل الہيئة وآبلغها 4 العبودية› 
لوأعمها لسائر الأعضاء بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من 
ا 

والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة» وما قبله من 
الأركان كالمقدمات له» فهو شبه طواف الزيارة 2 الحج»› فإنه مقصود 
الحج ومحل الدخول على الله وزيارته وما قبله كالمقدمات له. 

ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وأفضل الأحوال له 
حال يكون فيها أقرب إلى الله؛ ولهذا كان الدعاء 4 هذا المحل أقرب إلى 
الإجابة. 
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)١(‏ سقط من نسخة تيسبر زعيتر. 


أصل الإنسان 


ولا خلق الله سبحانه العبد من الأرض» كان جديرا بآن لا يخرج عن 
أصله» بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطبع والنفس بالخروج عنه» فإن العبد لو 
ترك طبعه ودواعي نفسه لتڪبروأشر» وخرج عن أصله الذي خلقه منه؛ 
لودب على حق ربه من الكبرياء والعظمةء فنازعه إياهماء وأمر بالسجود 
خضوعا لعظمة ربه وفاطره» وخشوعاً له وتذللاً بین یدیه» وانڪساراً له 
فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل ردا له إلى حكم العبودية» ويتدارك 
ما حصل له من المفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن أصله. 

فتمتل له حقيقة التراب الذي خلق منه» وهو يضع آشرف شيء منه 
وأعلاه» وهو الوجه» وقد صار أعلاه أسفله خضوعاً بين يدي ريه الأعلىء 
وخشوعأ له وتذللا لعظمته واستكانة لعزته» وهذا غاية خشوع الظاهر» 
فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذللة للوطء بالأقدام. ا 
فيهاء ورده إليهاء ووعده Es‏ > فهي اسه وأبوه وأصله وفصلهء 
Saan BOE GS EE‏ 
اجر و و ج العو ا ا عدا 
فيفر وجهه ب التراب استكانة وتواضعاً وخضوعاً وإلقاءٌ باليدين. 


وفال مسروق لسعيد بن جبير: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر 


E OY 
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)۱( ا أحمد في الزهد .)۲٠٠٠(‏ 


Jor 


سنن السجود 


RE e E OE O ED 


فعلهء ولذلك سحد 2 الماء AT‏ 


ولا كان من كمال السجود الواجب أنه يسجد على الأعضاء 
السبعة: الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين» فهذا فرض أمر الله به 
ورسوله» وبلغه الرسول لأمته. 

ومن كماله الواجب أو المستحب: مباشرة مصلاه بأديم وجهه» 
واعتماده على الأرض بحيث ينالما ثقل رأسه وارتفاع أسافله على أعاليهء 
فهذا من دمام السجود. 

ومن كماله: أن يكون على هيئة يأخذ فيها كل عضو من البدن 
بحظه من الخضوع› فيْقل بطنه عن فخذيه» وفخذيه عن ساقيه» ويجا 2 
عضديه عن جنبيه» ولا يفرشهما على الأرض ليستقل كل عضو منه 
بالعبودية. 

ر ربوارل اخ كى رخو 
يا ویله»ء آمر ابن آدم بالسجود› فسجد» فله الجنة» وأمرت بالسجود› 
فعصبت › فلي النار 


(۱) البخاري )۲٤۲٦/۲(‏ في صفة الصلاة: باب السجود على الأنف في الطينء وباب من لم يسح 
جبهته وأنفه حتی صلی» ومسلم )۱١١۷(‏ في الصيام: باب فضل ليلة القدرء وأبو داود ٤(‏ ۸۹) 
في الصلاة: باب السجود على الأنف والجبهة و(١١4)‏ باب السجود على الأنف» والنسائي 
(۲/ ۲۰۸ و۹٠۲)‏ في الافتتاح: باب السجود على الجبين. 

(۲) مسلم )۸١(‏ في الإيان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. 


3 | وق 1 لا3 جاو ا 


ولذلك أثى الله سبحانه على الذين يخرون سجدا عند سماع كلامه› 
ودم من لا يقع ا عنده؛ ولذلك كان قول من أوجبه قويا 4 الدليلء ولا 
علمت السحرة صدق موسی وڪذب فرعون» خروا سجدا لربهم» فڪانت 
تلك السجدة آول سعادتهم وغفران ما أفنوا فيه أعمارهم من السحر؛ ولذلك 
أخبر سبحانه عن سجود جميع المخلوقات له فقال تعالى: EY‏ 


َ3 موت وما ف آلأرض من داب والملتيكة وهم لاکره )W‏ ادون رر م 
رت اق ع ۴ ر ٍ )۱( 0 
ey‏ ويقعلونَ تة 8 9 4 فاخیر عن ایمانیم موه وذردی 


E Yr وال اا اترات ل‎ i aT 
من فی السملوت ومن فى رض س والقمر والتجوم وبال والشجر اڭ‎ 
EI رکو ت ای کو کے ی ا ن ی کد‎ 

يمْعَل مايغاء ٭ 2 4 . 


فالذي حق عليه العذاب هو الذى لا يسجد له سبحانهء» وهو الذى 
آهانه بتركک السجود له› وأخبر آنه لا مڪرم لهء وقد هان على ريه حیث لم 
لسجد أه» وفال تعا لی : وَل a‏ من فی اموت والدَرْض طوعًا وها وظدله 


از السار 4© ڕ ^ 
E KOR‏ 


.٠١ ٤٩ سورة النحل» الآيتان:‎ )١( 
.1۸ سورة الحج» الآية:‎ )۲( 
.0 سورة الرعد» الأية:‎ (۳) 


نکرارالسجود 


ولا كانت العبودية غاية كمال الإنسان. وقربه من الله بحسب نصيبه 
من عبوديته» وكانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية» متمضنة لأقسامهاء 
كات اتل أعمال الع و ها من ااي هرن عمود الطاط 
وكا اعرا ا ا ا ورو ا رد اه 
وكان تكرره ے2 الصلاة أكثر من تكرر سائر الآرڪان» وجعله خاتمة 
الركعة وغايتها» وشرع فعله بعد الركوع» فإن الركوع توطنة له ومعدمة 
بين يديه» وشرع فيه من الشاء على الله ما يناسبه» وهو قول العبد: «سبحان 
ربي الأعلى» فهذا أفضل ما يقال فيه» ولم يرد عن النبي ي4 آمره 4 السجود 
بغيره حيث فقال: اجا د و وف رك E E‏ 
باطلة عند كثير من العلماءء» منهم الإمام أحمد وغيره؛ لأنه لم يفعل ما أمر 
به. وكان وصف الرب بالعلو 4 هذه الحال 4 غاية المناسبة لحال الساجد 
الذي قد انحط إلى السفل على وجهه» فذكڪر علو ريه ب4 حال سقوطه»› وهو 
ڪما ذڪر عظمته 2 حال خضوعه ے4 رڪوعه» ونرّه ريه عما لا يليق به 
مما یضاد عظمته وعلوه. 
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)۱( آبو داود (A14)‏ وابن ماجه (AAY)‏ والدارمی (۲۹۹/۱)» وهر حدذدبٹثٹ حسن . 


ءي اد اد و 
| ا ذوق الصلاة اد 2ة 


الجلوس بين السجدنين 


فم ا فرع جود برف لرا ر له بك بد من القضل ين 
السجتتن٠‏ قصل مهما برك مقصرت خرن فة من الدعاء ها اح ةه 
اسه وهو ال ا ا و 
ودفع شر الدنيا والآخرة» فالرحمة ثُحَصَلٌ الخير والمغفرة تقي الشر» 
والہداية توصل إلى هذا وهذاء والرزق إعطاء ما به قوام البدن من الطعام 
والشراب» وما به قوام الروح والقلب من العلم والإيمان» وجعل جلوس الفصل 
ت العا اه من رة اة و اتاد عه ر اجو له فان 
هنا وسيلة للداعي ومقدمة بین يدې حاجته. 

فهذا الركن مقصود الدعاء فيه» فهو ركن وضع للرغبة وطلب العفو 
والمغفرة والرحمة»ء فإن العبد لما آتى بالقيام والحمد والشاء والمجد» ثم أتى 
بالخضوع وتنزيه الرب وتعظيمه» ثم عاد إلى الحمد والشاء» ثم كمل ذلك 
بغاية التذلل والخضوع والاستكانة» بقى سؤال حاجته واعتذاره وتتصله» 
ا و ااال اا فی که 
كهيئة الملقي نفسه بين يدي سيده راغبا راهبا معتذرا إليه مستعدياً إليه على 
نفسه الأمارة بالسوءء ثم شرع له تكرير هذه العبودية مرة بعد مرة إلى إتمام 
الأريع» كما شرع له تكرير الذكر مرة بعد مرة لأنه آلغ ي حصول 
المقصود» وأآدعى إلى الاستكانة والخضوع. 


(۱) هذه إشارة إلى ما رواه أبو داود ( ١‏ في الصلاة ة: باب الدعاء بين السجدتين» والترمذي 
)۲٤(‏ في الصلاة ة: باب ما يقول بين السجدتين» وابن ماجه (۸۹۸) في إقامة الصلاة : باب ما 
يقول بين السجدتين» وحسنَ إسناده النووي في «الأذكار». 


Jo 
دود السلة دد ا‎ 


ا الاش 


فلما أكمل ركوع الصلاة وسجودها وقراءتها وتسبيحها وتڪبيرها› 
وی ا ا ق ا 
ركه وائ هر الا ا كل اتات افا رطا فن نة 
E E O‏ 
وأكابرهم بأنواع التحيات التي يحيون بها قلوبهم› فبعضهم يقول: أنعم 
صباحاًء» وبمضهم يقول: لك البقاء والنعمة» ويعضهم يقول: أطال الله 
بقاءك» ويعضهم يقول: تعش آلف عام» وبعضهم يسجد للملوك» وبعضهم 
فاه تيه تتن ما ب الحا فن الاقوال والافال: 
والمشركون يحيون آصنامهم. 

قال الحسن: كان آهل الجاهلية يتمسحون بأصنامهم»› ويقولون: لك 
الحياة الد اة قلها خاع الالام آمروا آن يجطلوا أطيب اف الات 


ASE 
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فالتحية هي تحية من العبد للحي الذي لا يموت» وهو سبحانه أولى 
بتلك التحيات من كل ما سواه» فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام» ولا 
يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملڪه› 
وكذلك قوله: «والصلوات» فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله عزوجل» 
والصلاة لغيره من آعظم الكفر والشرك به» وكذلك قوله: «والطيبات» 
فهي صفة الموصوف المحذوف أي: الطيبات من الكلمات والأفعمال 
الات و الا اء لله وره كو هة و فاه وضاة طت 
شيء»› وأسماؤه أطيب الأسماء» واسمه الطيب» لا يصدر عنه إلا طيب»› ولا 
يصعد إليه إلا طيب» ولا يقرب منه إلا طيب» فكله طيب» وإليه يصعد 
الكلم الطيب» وفعله طيب» والعمل الطيب يعرج إليه» فالطيبات كلها له› 
ومضافة إليه» صادرة عنه» ومنتهية إليه. قال النبي اة : «إن الله طيبٌ لا 
قبل إلا E‏ و4 حديث رقية المريض الذي رواه آبو داود وغيره: «أنت 
ت الطيبين e‏ ورو او ا E EAE‏ 
ر سکم علقم طبر اوها حَللرينَ £ . وقد حڪم سبحانه شرعه 
وقدره أن الطيبات للطيبين› فإذا كان هو سبحانه الطيب على الاطلاق› 


(1) مسلم )٠١٠١(‏ في الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 
(۲( آبو داود (۳۸۹۲) في الطب: باب کیف الرقی وأحمد ۲/٦‏ 
)۳( سورة الزمرء الأية: ۳ 


Ja 
ده وإآد واد داح‎ ٠ 
دوق الص اة 9 ا‎ 


EE‏ الطيبات» والأفعال الطيبات» والصفات الطيبات» والأسماء 
الطيبات كلها له سبحانهء لا يستحقها أحد سواه» بل ما طاب شيء قط إلا 
Na O RD e ak‏ 
الطيبة إلا له. 
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السلام على النبي َل وعلى عباد الله الصالجين 


ان اا س اا اة ان الم داعا كن حه 
وكان الله سبحانه هو الذي يطلب منه السلام لعباده الذين اختصهم 
بعبوديته» وارتضاهم لنفسه» وشرع أن يبدأ بأكرمهم عليه»ء وأحبهم إليهء 
وأقريهم منه منزلة 4 هذه التحية بالشهادتين اللتبن هما مفتاح الإسلام. 

فشرع آن يكون خاتمة الصلاة» فدخل فيها بالتكبيرة والحمد والشاء 
والتمجيد وتوحيد الربوبية والإلهية» وختمها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
ESN AN E a‏ 
ركعتين تشبيهاً لا بجلسة الفصل بين السجدتين» وفيها مع الفصل راحة 
للمضلى لأسقاله الركتن الآ خرن تفاط وقرة بحلاف ها إذا وال جين 
E CE Eg a E‏ 
بے وسطهن. 


ROCKO 


الصلاة على النبي كلا 

وات ك التحات ‏ اخز الا مرا خط الاج ماهها: 
فإن المصلي إذا فرغ من صلاته» جلس جلسة الراغب الراهب يستعطي من 
ربه ما لا غنی به عنه» فشرع له آمام استعطائه كلمات التحيات مقدمة بين 
يدي سؤاله» ثم يتبعها بالصلاة على من نذالت آأمته هذه النعمة على يده 
وسعادته» ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على يده 
وسعادته» فكأن المصلي توسل إلى الله سبحانه بعبوديته» ثم بالشاء عليه 
والشهادة له بالوحدانية» ولرسوله بالرسالة» ثم الصلاة على رسوله» ثم قيل 
له: تخير من الدعاء أحبه إليك» فذاك الحق الذي عليك» وهذا الحق الذي 
لك» وشرعت الصلاة على آله مع الصلاة عليه تكميلا لقرة عينه بإڪراء 
آله والصلاة عليهم» وآن يصلي عليه وعلى آله كما صلى على أبيه إبراهيم 
ل 

والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله؛ لذلك كان المطلوب لرسول كلا 
صلاة مثل الصلاة على إبراهيم» وعلى جميع الآنبياء بعده وآله المؤمنين؛ 
فلهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يصلى على رسول الله به بها وأفضل. 
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الاستعاذة من مجامع الشر 


فإذا أتى بها المصلي أمر أن يستمين باللّه من مجامع الشر كله»› فإن 
ارا هات ال رةو افا نة فمن ارال الغدذاتا و اساك والعداب 
نوعان: عذاب 2 البرزخ» وعذاب 2 الأخرة» وأسبابه: الفتنة» وهي نوعان: 
كبرى وصغرى» فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات» والصغرى فتنة الحياة 
التي يمكن تداركها بالتوبة بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال» فإن المفتون 
E ES‏ 
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الدعاء فيل السلام 


ثم شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته» والدعاء 2 
دا الل قل الفسااة اقل من الغا حك الغلا وان للذافى: 
وهكذا كانت عامة أدعية النبي 45 ڪلهاء› كانت 4 الصلاة من آولما إلى 
اشوا فان دف الا اعا مو الاي ود الركو وهه 
رفع رأسه منه» و2 السجود» وبين السجدتين» و2 التشهد قبل التسليم»› 
Aa‏ 
2 قنوت الوتر» وكان إذا دعالقوم آو على قوم جعله 4 الصلاة بعد 
الركوع» ومن ذلك أن المصلى قبل سلامه 2 محل المناجاة والقربة بين يدي 
ربه» فسؤاله 2 هذه الحال آقرب إلى الإجابة من سؤاله بعد انصرافه من بين 


یدیه. 


وقد سئل النبي ية أي الدعاء أسمع؟ فقال: «جوف الليل وأدبار 
الحضاواة لكوي ورات د ج ها اا ترك در اسان ور 
لاط ر يراد برها فاد اقا رة تول عة كق اة 
«يُسبحون الله ویحمدونه ویڪبرونه دبر ڪل صلاة ثلاثاً وثلاثن» فهنا دبرها 
بعد الفراغ منها› وهذا نظير انقضاء الأحل» فإنه يراد به» وما يفرغ»ء ويراد 
به فراعها وانتهاڙها. 

ثم ختمت بالتسليم» وجعل تحليلا لہا يخرج به املصلي منها ڪما يخرج 
بتحليل الحج منه» وجعل هذا التحليل دعاء الإمام لمن وراءه بالسلامة التي 
هي أصل الخير وأساسه»ء ضشرع لمن ورائه أن يتحلل بمثل ما تحلل به الإمام. 

a ENA E Cea gla 
ا فلا أحسن من هذا التحليل للصلاة كما أنه لا أحسن من‎ 
كون التڪبيرتحريما لہاء فتحريمها تكبير الرب تعالى الجامع لإثبات‎ 
كل كماله له» وتنزيهه عن كل نقص وعيب» وإفراده وتخصيصه بذلك‎ 
وتعظيمه وإجلالهء فالتكبيريتضمن تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالا‎ 
وهياتها.‎ 

فالصلاة من أولما إلى آخرها تفصيل لمضمون: «الله أكبر» وأي تحريم 
أحسن من هذا التحريم المتضمن لالإخلاص والتوحيد؟ وهذا التحليل المتضمن 
الإحسان إلى إخوانه المؤمنين. فافتتحت بالإخلاص» وختمت بالإحسان. اه. 
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(۱) الترمذې )۳٤۹٤(‏ في الدعوات: باب رقم ۸۰ وحسنه. 


الرسالة التالثة: 
فال ابن اليم 


a‏ دوق اسلاق دد 

الاق رة غين ال عاو 0ا ا ها اا د اق 
العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه والتنعم بذكره والتذلل 
والخضوع له والقرب منه» ولا سيما 4 حال السجود» وتلك الحال أقرب ما 
يڪون العبد من ربه فيها. 

ومن هذا قول النبي بية: «يا بلال أرحنا بالصلاة» ‏ » فأعلم بذلك أن 
راحته 2 الصلاة» كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين هذا من قول القائل: 
نصلي ونستريح من الصلاة. 

فا لمحب راحته وقرة عينه ب4 الصلاة» والغافل المعرض ليس له نصيب 
من ذلك» بل الصلاة كبيرة شاقة عليهء إذا قام فيها كآنه على الجمرء 
حتى يتخلص منهاء وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعهاء فإنه ليس له قرة 
عين فيهاء ولا لقلبه راحة بهاء والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به 
فأشق ما عليه مفارقته» والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى 
بم اا ا ا عله الع كرو اة طا :م رة وة 
وعدم اشتغاله. 

ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب 
هي التي تجمع ستة مشاهد: 

المشهد الأول؛ الإخلاص؛ 

وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد بك اللّه» ومحبته 
له» وطلب مرضاته» والقرب منه»ء والتودد إليه» وامتثال أمره» بحيث لا 


.)٤۹۸۵( وأبو داود‎ )۳٦ ٤ /٥( آخرجه أحمد‎ (۱) 


کون الات که غا طا ن حو الا ف ل ات ها اعا ر 
ربه الأعلى» محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. 

المشهد الثاني: مشهد الصدة والنصح؛ 

وهو أن يفرغ قلبه لله فيهاء ويستفرغ جهده ب2 إقباله فيها على الله 
وجمع قلبه عليهاء وإيقاعها على أحسن اا ا ق ا 
فشان الل اظ افر وان ماهر :الأفحال اا هد والأقوال 
المسموعة» وباطنها: الخشوع والمراقبة» وتفريغ القلب لله› والإقبال بڪليته 
على الله فيهاء E‏ فهذا بمنزلة الروح لاء 
والأفعال بمنزلة البدن»› فإذا خلت من الروح كانت ڪبدن لا روح فيه. 

آفلا ست الد أن يو اجه يفده مل دف و ا باب الق 
ويضرب بها وجه صاحبها» وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني» والصلاة التي 
كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولہا نور وبرهان» كنور الشمس حتى تعرض 
EE NR E E‏ 

لمشهد الثالث : مشهد المتابعة والاقتداء؛ 

وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء 4 صلاته بالنبي بلا 
ويصلي ڪما كان يصلي» ويعرض عما أحدث الناس 4 الصلاة من الزيادة 
والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله له شيء منها ولا عن أحد 
من أصحابه» ولا يقف عند أقوال المرَخّصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون 


)۱( ورد هذا ا عى من حذيث انس نن مالك وعبادة بن الصامت» بأسانيد ضعيفة عند الطرانى 


وعره. 


e‏ مه واو راچ واه 
| ۳ دوق الص لان کک 


وجويه» ويكون غيرهم قد نازعهم 2 ذلك وأوجب ما أسقطوه. ولعل 
الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه» ولا يلتفتون إلى ذلك ويقولون: 
نحن مقلدون لمذهب فلان. وهذا لا يخلص عند الله ولا يكون عذرا لمن 
تتخلف عما علمه من السنة عنده» فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله 
واتباعه وحده» ولم يأمر باتباع غيره» وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به 
الرسول 5 وكل أحد سوى الرسول بيه فمأخوذ من قوله ومتروك. 

المشهد الرابع؛ مشهد الإحسان: 

وهو مشهد المراقبة وهو أن يعبد الله كأنه يراه» وهذا المشهد إنما 
ينشاً من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته» حتى كأنه يرى الله سبحانه 
قوق سمواته» مستويات على عرشه» يتكلم بأمره ونهيه» ويدبر أمر 
الخليقة» فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه» وتعرض أعمال العباد وأرواحهم 
ig A ela gE AS ENE‏ 
فوا ا سا بصت عا ار اه بيو ودن ودرک 
ويغضب ويفعل ما يشاء ويحڪم ما يريد» وهو فوق عرشه لا يخفى عليه 
شيء من أعمال العباد ولا أقوالمم ولا بواطنهم» بل يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور. ) 

ا ع 
والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه 
والذل له ويقطع الوساوس وحديث النفس ويجمع القلب والم على اللّه. فحظ 
العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان» وبحسبه تتفاوت 


الصلاة حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض 
وقيامهما ورڪوعهما وسجودهما واحد. 

المشهد الخامس: مشهد المنه: 

هوان و ان ا اه انه كو نة اقام کے هدا امقام وأهَلة له 
ووفقه لقيام 3 قلبه وبدنه سے خدمته. فلولا الله سبحانه لم يڪن شيء من ذلك 
ڪما ڪان الصحابة يَحُدون بين يدي النبي َيه فيقولون: 

والله لسسولا الله ما اهتسسدينا ولات Ğسصدقنارولاے‏ لينا 


اراگ م رچ کے 


قال الله تعالی: ‏ مو لیک آن آسکوا ل کد ما ی اش کمک بل آله ن 
مک أن هد نکر لار يمن إن َنَم صلدِوينَ EOF‏ 

فاه سات هو الذي ج الف مها والصلى اا كمال 
لخلیل: * رتا وأجعلتا ملين لك ومن درا ام ممه لك 4 وقال: 

رب اجعلنى مقي م الصَلوة ومن درست 4 

e i e A 
ر وکن آله‎ e 4 نعمه عليه وقال تعالی: # ۴ نَل‎ 
بب یکم لایس وکین فی موی وکر یہ لكر اسوق لضان وچک هم‎ 
4 اذوب‎ 
.١١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
.٤٠١ سورة إبراهيم الآية:‎ )۳( 


.٠١ سورة النحل» الآية:‎ )٤( 
.۷ سورة الحجرات» الآية:‎ )0( 


ا ٠‏ دوق اللا دد 


هن أ غ ا و ف ه٠‏ وكا كان ال 
أعظم توحيد! كان حظه من هذا المشهد أتم» وفيه من الفوائد: 
¬١‏ أن يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته فإنه إذا شهد أن 
الله سبحانه هو المان به الموفق له الہادي إليه شغله شهود ذلك عن 
رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس فيرفع من قلبه فلا 
يعجب به› ون ااه قلا و هول تك ريه وهذا شأن 
العمل المرفوع. 
و ا و ن ی و 
ET aa a E‏ 
والفضل ڪله له والخير كله 4 يديه. 
وهده من تمام التوحيد› فلا يستقر قدمه 2 مقام التوحيد إلا بعلم ذلك 
وشهوده» اذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا وإذا صار لقلبه مشهداً آشر له 
من الح رفن ا و فرق إن كاه رام ار رطا عه و 
وو ی ا ا ر کو ات کا کے غه 
فيضتو ور ال هول الك ستو جل فو ك ن ها 
¥ ذرهُم يڪو 2 E E‏ : و لک ا GO"‏ 
الخشهد فا اد 
وآن العبد لو اجتهد ك القيام بالأمر غاية الاجتهاد ويذل وسعه فهو 


مقصر وحق الله سبحانه عليه أعظم والذى ينبغى له أن يقابل به من الطاعة 


(۱)( سورة الحجر» الأية: ۳ 


مي ر 
چ مه واج واج ءا 
دوق الص لاد 0 N a‏ 


والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثيرء وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من 
العبودية ما يليق بهاء وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم 4 خدمتهم 
بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقيروالحياء والمهابة والخشية والنصح 
بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم لہم» فمالك الملوك ورب السموات والآأرض 
آولى أن يعامل بذلك بل بأضعاف ذلك» وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوف 
ربه بے عبودیته حقه ولا قریبا من حقه علم تقصیره ولم يسعه مع ذلك غير 
الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه 
وآنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها 
ES E aS‏ 
العبودية فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده 
ومملوكه فلو طلب منه الأجرة على عمله وخدمته لعده الناس أحمق وأخرق. 
هذا وليس هو عبده ولا مملوكه على الحقيقة وهو عبداللّه ومملوڪه 
على الحقيقة من كل وجه لله سبحانه» فعمله وخدمته مستحق عليه بحڪم 
كونه عبده فإذا آثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا 
يستحقه العبد عليه» ومن ههنا يفهم معنى قول النبي مَ: «لن يدخل 
أحدكم منكم الجنة بعمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: «ولا أنا إلا 


أن دت الله برحهة ةوقل 


1 7 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة» وله شواهد آخری. 


وق الصلاة دد 


0 EO EE المقدمة‎ 
O الرسالة الأولى:‎ 
E O O O O حقيقة الصلاة‎ 
E O الصلاة مأدبة وغيث‎ 
O الصدور من المأدبة‎ 
N O O O O O O e تجديد الدعوة‎ 
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E O O O عاقبة الغفلة‎ 
E E يبوسة القلب‎ 
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O استعمال الجوارح‎ 
O جوارح الطاعة‎ 
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ERE Ca E E كرم الملك‎ 
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E استقبال القبلة‎ 
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VOA RRS E OS RE جلسة التشهد‎ 
AEE O SS N التحيات‎ 
U SRS e السلام على الني يَية وعلى عباد الله الصالين‎ 
A RSL DOD ROR E الصلاة على البي بيار‎ 
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AENEID E A الدعاء قبل السلام‎ 
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